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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحت لله الذی علمنا مالم تکن تملم وآتعم علينا بد ين الا اسسلام 
وأوجب علينا أن نو*من به وأن نبلفه للناس لأنه صراط الحزیز الحمید » 
وأوجب علينا أن ندافع عنه برد الشبهات والصلاة والسلام على سيد نامحمد 
الذى اشتصه الله تعالی بتبليخ رسالة الاسلام الى الناس كافة ليخرجهم بها 
من الظلمات الى النور ٭ فلخ رسالة ريه وجاهد في سبيل نشر عقا عد 
الا سادم والقضا* علی خرافات الجاملية جپاد | لايلين » حتى التف 
حوله عصبة مولمنة مجادد 2 حطوا من بحد ه لوا* الدعوة الی عقائد الا سلام 
حتى أوصلوها الى آقاصي الا رش ین کل الصعاب ن کل 
العقبات التي وقفت في طريقهم ء لا پنذلرون الى زخرف هذه الدائيا 
وببجتها ٠‏ بل كان همهم تحقیق تول امامېم وزعیمهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم " لان يبدى بك الله رجلا واد! خیر لك من الد نیا ومافیہاٴ 
ولذ لك د انت لهم الد نيا وفتحوا البلاد الکثیرة وفتحوا مپا قلوب مظلسة 
استنارت بالا سلام واهتد ت به ۰ ٠‏ 

وقد تعجب المورخون الا جانب ولا یزالون يتعجبون من قصر الفترة 
الزمنية التي تمت فیپا هذه الفتوحات ولا یزالون بتخبطون في محاولسة 
العثور على أسباب هذا النصر الحام والفتح المبين ولكن غاب عنپسسم 
آن التائمین بپذه الفتوحات انما جطهم عي هذه التضحية بالنض والسال 
والبپاد الستمر الذی لایضعف ولا یلین هو عقید تهم الراسخة وایمانهسم 
القوی بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقضا* والقد ر علی ماقسرره 


القرآن الكريم 5 


فلا شك أن هذا الانتصار الحاسم الذى أزالوا به ملك أقوى 
د ولتين كانتا موجود تين في ذلك الزمان ودما د ولتا الفرس والرم وجيوشهما 
كانت تفوقهم عدد! وعاه انما كان مبحثه تأثير العقيدة الاس سى 
تق , كان شعارهم الذق وضعوہ تصب أغيدهم أما التصر والقشقح 
ليد خل التاس في هذا الد ين وأما الشهادة والمصير الى جنة عرضها 
السموات والأرض آعد ت للمتقین ٠‏ 

عرف الکاغرون والمشرکون من الامم العستحمرة هذه الحقيقة فحاولسوا 
محاربة الاسلام عن طريق زلزلة العقيدة في نفوس أبنائه بان اعة الشبپسات 
والقا* المفتريات في المجتمعات الا سلامية فى ا وکتابه ورسوله محسد 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير بعد أن عَجِؤووا 
فن اة فقا ااساام تی شیادین: الال ) 

وقد وضعوا لذ لك مخططات کثيرة تكشفت في سنوات مابعسد 
الحر ب المالمية الثانية ء ومن آخطرها طك المخططات الاستعمارسسة 
الصهيونية السرية التي تبد ف الى ند میر المجتمعات الانسانية وخاصة 
المجتمع الاسلامي عن طريق هدم الدين الاسلامي في نفوس أبنائه باشاعة 
التظریات الا لحاد ية والماد ية والوشنية والقا* الاباطیل والاأكاذيب عن 
القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم 0 ۰ 

ولقد جرى تنفيف هذه المخططات مئذ وقت بعيد وشارکت یه 
القوى الا ستعمارية والصهيونية والشیوعیة واتخذ ت من التبشیر ومعاهص د 


الارساليات ومحافل الماسونية أداة لپا وأنيث خريجوا هذه المعاهد 


والمحافل فسیطروا علی بحض وسائل للاعلام كالصحافة ود ور الثقاقفة 
والمد ارس ء واتخذوا منها أداة لتغيير نكر هذه الأمة وتزییف مضامینه 
5؛ں+++ پ۷ 
وأخلاقه ومثله العليا . 

ولما كان الاسلام أعز نعمة وأغلى ثروة من الله تعالى بها عليئنا 
فوجب علينا أن تحافظ عليها وأن نصوتاها بالك فاععنہا بالتصدى لهسوطا* 
الاين انتيند وتي عة الى طا ك بال اة 
الد ين ونشره بين العالمين تأسيا برسولنا التریم الذى قال له ربه فلي 
كتابه الكريم أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي 
هي آحسن ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالسهتت ين ) )١(‏ 

ومشاركة مني في القيام بهذا الواجب في الد فاع عن : د یننا الحنیسف 
آمام شیپات الملحد ین والگافرین اخترت أن يكون بحي لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة والد راسات الا سلامية في العقید ة الا سلا ميسسسسة 
' وجعلت عنوانه ” العقيدة واثرها في الثرد والمجتمع ” . 

ورتبته علی مقدمة وخسة فصول وخاتمة . 

أما المقدمة فقد ذكرت فيها الدوافع التى دفعتني الى الكتابسة 
في ا الموضوع . 

وآما الفصل الاول فقد جعلت عنوانه ء " مقومات العقید ة الا سلامیة" 

وقد نت في الجزء الأول من هذف! الفصل مقومات العقید ة الا سلامية 


والأسس التي تقوم علیها وأوضحت أنها تقوم على الا یمان بالله وملاعکته . وکتبسه 





) ۱۲۵۰ ( سورة النحل  آية‎ )١ 


ورسله والبم الاجر والا یمان بالقضاء والقدر خیره وشره حلوه وسسسره 
من الله ¿ وضريدت لذ لك عدة أمثلة من القرآن الكريم » والحد يث النبسوى 
الشريف + خر 90 9 . والنقلية التي انبتى عليها الايسان 
بکل تی ة ن هك ف األمقائد مم بینت أثر یناف کل شر فی ی وا 
المثائد على حياة الفرد وحياة المجتمع ٠‏ 

8 الفصل الثانى: فقد بينت فيه خصائص المقيدة الا سلاميسة 7 
وذكرت أن الخاصية الأولى : هي الربانية والثانية هي الثبات والثالة : 

الشمول والرابعة : هي التوازن والخامسة ۽ هي الايخابية 
والساد سة : هي الواقعية ء وشرحت کل شاصية من هذه الخصائص شرحا 
یوضحپا ویجلیها للقاری* وقصد ت من التمهیر بالواقعة , التحقیق قلي 
عالم الواقع يعني أن متعلق هذه العقائد حقائق موضوعية ذ ات وجسسود 
حقیقی لا تصو رات عقلیة مجرد ة أو مثاليات لا توجد الا في د اخل العمقل 
الا تساني كما يدعي ذلك بعض أصحاب الفلسفثات الیاطلة ء 

آا الفصل الثالث : فقد جعلت عنوائه أثر العقيدة في الفرد 

والمجتمعح " ۰ 

وتكلمت فيه أولا عن أثر العقيدة في حياة الفرد المسلم وبينت أن أ 
آثار العقيد ة في حياة الل هى وة من الحيود ية لخير الله تعالى 
لتزیل عنه عقد و الخوف من غير الله والخضوع لسواه ثم لتفرس في نفسه 
أن الئاس سواسية أمام الله سبحانه وتعالى فلا تفاضل بینهم الا بالتقسوی » 
ومن أبرز آثارجما شعور النفس بالثقة والسكيتة والطمأنينة لاننا لانجد قلببا 


خالیا من العقید 3 الحقة الصحيحة الا ویجتاحه القلق ولا اه یتست 


به الشقاء . 

ومن آثارها أيضا الا حصاص الد ائم بمراقبة الله تعالى والاعتقاد اللجان 
بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتین ء فلا یطلب السلم الرزق من فير 
حله ولا یتپافت ولایذل لغير الله تعالی ء ومن آثار العقيدة أيضصا 
فی حياة السلم أنها تبعث في نفسه روح الشجاعة والا قد ام على الان 
ورغبة الاستشهاد في سبيل الله » وهذا 07 السجتیع السلم یعیش 
في عزة ومنعة ثم تكلمت عن أثر العقيدة في حياة المجتمع وبينت أن المجتمع 
الذى تسود بين أفراد» عقيدة التوحيد يتقاشها وصفائها مجتمع خير يسود 
فيه الأمان والا طمئتان والسلام والرقي ‏ » يعكس المجتمعات التي تسود 
فیها الحقائد الوثنية والجاهلية فانپا مجتمحات تسود فيها حياة القلق 
والحي رة والشتا* وضرت أمظة لذلك من الواقع ومن التاریخ . 

أما الفصل الرابع : فقد جعلت عنوائه " عوامل زعزعة العقیسد ة 

فق بس القیات ٭ 

وتكلمت فيه عن الشبهات التي يثيرها الستشرقون ویعطون علسسی 
نشرها في المجتمعات الا سلامية لتزعزع الحقيدة وتضعفها في نفسسسوس 
الشباب المسلم وقد اخترت من هذه الشيسبات ماله تأثير في بلبلة أفكسار 
التیاب واضماف المقیدة في تفوسمهم » غ کرت الشيهة ومایتوهم المفرسون 
أنه ف ليل عليبا وردنت علييا با ييظلبا + وآول هق » العيجات الي 
یشیرها الستشرتون سألة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أو هو نوع مسن 
الماليخوليا » أو قالوا أنه ينبح من تفس التمي ولا يأتيه من الخارج أو قالوا 


انه کان يأخذ ايأتي به مضن أمور الد ين من يسح رى الراهب اون ورقة 


ابن توقل الذی کان یعرف ود والفصرائية ويعرف اللفة العبرية 
وقد أقمت الأد لة علی بطلان هذه یه فلت اش هة ةا دة أن ا 
صلی الله عليه وسلم وهو ألأضي جاء بالقرآن الكريم وتحدى الا أن يأتوا 
بمثله آو بمثل عشزة سوز مه أ و بمثل سووة وا حدة منه فعجزوا وهم احا 
الفصاحة وألبلاغة فيك 1 د ليل علی آن الثرآن من عند انتعصناقی رين سين 

البشر » وبين تأن محمدا يوحى اليه من الله تحالى ولا يأخذ من أحد 
عن الور 

( ولو کان من عند غیر الله لوجد وا فیه اغتلافا کثیرا ) ۱۱) 


الشبمة الثانية : هي التي أطلقها كارل ماركس الیہود ی ا 





وهي قوله :الد ين أقيون الشعوب ” وقد كأن غوضه من ذلك هدم جميع 
الد يان وخاصة الد ين الا سلامي لبيقى الد ين الي اغ تجو 
السيطرعلى العالم وقد ردد ت على هذه الشيهة بما يد حضها وبيطلها . 
الشبببة الثالثة : وقد کان لہا د وى كبير في العالم حين ظهورها وهي 
نظرية النشو* والا رتقا" أو نظرية التطور لد ارون وقد صد رت آیضا عن یپسود ی 
صهيوني غرضه هدم العقید ة الد ينية بانکار وجود الله تعالی‌واشاعة الا لحساد 
والا تحلال في کل المجتمعات » وقد قور في هذه النظرية أن الانسان 
قد تطور عن القردة العليا " الشمانزی * وأتكر الخلق وقال بالصدافة ء 


وف رددات على هذه النظرية بما ييطلها ٠‏ 





3۹ سورة النسا؟* آية ( ۸۲ ) ۰ 


الشیمة الرابعة ء هي محاولة بث الا تجاه المادى ثي حياة السلمیسن 
ليصد وهم عن الاتجاه الروحي ويجعلوهم كال نما لاهم لهم الا اشبتاع 
غرائزهم وشهواتهم ويهملوا العقيدة اله ينية ليسبل على المستعمرين قياد هم 
وقد حذ,رت من انسیاق السلمین ورا* هذ! الاتجاه وبیئت مضاره ۰ 


أأنا الفصل الخاس والاخیر : فقد جعلت عنوانه وسائل تثبیست 


الحقيدة في نفوس الشباب” . 

وتحد ثت فيه عن التربية والقد وة الحسئة كوسيلة من وسال 
تثبيت العقيدة وبينت أن خير منهج للحہیة الصالحة هو منهج القرآن الکریم 
لانه استطاح آن ینقل العرب من طباعہم القاسیة الجافة وجهلهم المطبق 
الذى كانوا عليه في الجاهلية الى تخلقهم بأخلاق القرآن الفاضلة مسن 
الصدق والوفاء ولین الجانب ومحبة الحلم ا على التزود منه » لقسد 
تقلمم القرآن بمنهجه من السفح الى التمة وهذا اعجاز لاتقد ر علیه متاهجچ 
البشر » ثم تحدثت عن أثر القد وة الصالحة في تثبيت العقيدة وضریست 
الأمثلة الكثيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتا کی بالا قت ابسسه 
شم ضویت الأمثلة بالصحابة رضي الله عنهم o.‏ 

ثم تحد ثت في الجزء الثاني من هذا الفصل عن عدم التعسارض 
بين الدين الا سلامي والعلم الحديث في الطبيعة والفلك والرياضيات والطب 
وبينت أن الا سلام يحث على طلب العلم آنا تآن وقد ورد ت‌في القسرآن 
الکریم آیات كثيرة تتحد ث عن قضايا علمية قبل أن یتوصل الیہا العلم الحد یٹ 
وبينت أن الذى يعارضه انما هي الأديان الباطلة المحرفة كاليهوديسة 


والتصرانيسة . 

ثم بینت آن الملوم الطبيمية ني کثیر من آبحاشها ونظریاتبسسا 
توٴید ماجاٴ به الد ين الا سلامي وني هذ! دليل على أن هذا الدين سن 
تود الله ا رای نوس اج می اش ۵ 

ثم تحد ثت في الجز* الثالث من دذ! الفصل عن التطبیق الکاسل 
لجميح أحكام الشريعة قي كل شئون الحیاة وعن أثر هذا التطبيق في 
تثبيت العقيدة ء لآن تطبیق البعض وترك البعض يضر بالمجتمع ویترك 
صورة مشوصة و لا تلا في نفوس التاس بما يضعف العقيدة عند هسم 
ولذ لك أکد ت على تطبيق آحکام الد ین في جمیح شئون الحياة . 

أما في الخاتمة فقد تحدثت عن أهم النتائج التي استخلصتبسا 
من ها البحث . 

وفي النهاية أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم معي في اخسسسراج 
ا الك را باكر اساتی مس الد كور نى الجن 
الصافي الذى أشرف على بحثي هذا » وسنحنی من توجیهاته وارشاد اته 
ما أعائني على تذ لیل کل عقبة اعترضت ری اخراج هذا البحث الى 
حیز الوجود . ) 

وكذ لك آتقدم بالشکر الی عضوی لجتة المناقشة الاستاذ الد کتسور 
می “امورو يد الذي رات بی كن چرس گرا ولف الا بناذ 
الد کتور عثمان عبد المنعم یوسف الذی استقد ت من فکره وتد ریسه 


وکذ لك آشقد م بجزيل الشكر الى مد بو جامعة اتاق المزیسز 
والى كلية. الشريعة والد را راسات الا سلامية بمكة المكرمة وعميد ها والى أعضاء 
ميث الت ريس با لأنشي استفد ت منہم كثيرا وأخيرا اھ ای مت 
قد وفقت الی ماقصا ث الیه في هذا البحث من خد مة للاسلام الان 
وأرجؤ من الله تعالى أن يتقبل مني هذا الحمل خالصا لوجهه وأن ینفسح 


به السلمین ۰ 


سميرة محمد عمر جمس سوم 


و 


5 


e 
ششتعان‎ 
سے مه‎ 


ال ارول 
ارت العوريرة 


تمپیسد : 

لاسلا هو الد ين الذى ارتضاه الله لتاس كافة بقوله سبحانه : 
* الیو ۳ د ينكم وأتست عليكم نحمتي ورضیت لكر الا سسیسلام 
۳ ۳ ۸۰ء ولن یقبل الله من الاس د ينا سواه . قال خمالسی .: 
میں ہابت ساس ملق مته وهو ا غ خنسنسن 
الخاسرين « (۲) 

وقد أُوحی الله سبحاثة الا لام الى یه مخف د اصلى. اللة عليه 
وسلم . وكلفه بتبليغه الى الناس كافة ودعوتهم اليه ” يا أيها الرسول 
بلخ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلخت رسالته ” ۳۱) 

1 قل یا أیبا التاس اني رول الت اليكر ا * )€( 

وقد تلقی الرسول الکريم عن ربه القرآن فیلغه کا طقاه م ویسن 
بأمر الله وارشاد ه مجمله , وطبق بالحمل نصوصه ء ثم تلقاه عنه التساس 
جیلا بعد جيل حتى وصل الينا كما نزل متواترا لاريب فيه : * ذلسك 
الكتاب و 


” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ” (1) 


١‏ ) سورة المائد ة آية رم 
۲ سورة آل عمران آية ( ۸۵ ) 
٣‏ سورة المائدة آية ( 1۱۷ ) 
6 ) سورة الاعراف آية ( ۱۰۸ ) 
ه ) سورة البقرة آية ( ۲ ) 
۲٦‏ سورة الحجر ایغ ( ٩‏ ) 


والا سلام هو دین الفطرة الذی تبتی الیه التفس بطبیحتپا 
یاعتیاره الدین القیم المعتدل . یقول تحالی : 
” فأتم وجهك للدين حنيغا » فطرة الله التي فطر النساس 
علیپا » لاتبدیل لخلق الله ء ذلك الدين القيم ولکن آکثر النساس 


لایملمون ‏ (۱) 
والا سلام - باعتباره دین الفطرة ب یتثق وطبيمة التگوین البشری 
من روح وجسد م فجا* کمقید ة وشريحة موفتا بین المتطلیات الروحيسة 
والماد ية للانسان على السواء » وفي استوا* . وعلى هذا يقم مفہم 

العيادة في الاسلام . 
يقول محمد أسد في كتابه ” الاسلام على مفترق الطرق ” : 
( ان العبادة في الاسلام ليست محصورة في أعمال من الخشوع الخالیص 
كالصلاة والصيام مثلا , ولكنها تتناول كل حياة الانسان العملية أيضاء 
واذ! كانت الفاية من حياتنا هي عبادة الله فيلزمنا أن تأتي أعمالنا كلها 
على أنها عيادات ) (1), 
وعلى هد ١‏ فالا سلام لا يعرف تیار ولا رهبانية 6 یقول تمالی : 


” يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيات مآ أحل الله لكم ولا تم وا" ( ۱۳ 





) ۲۰ ( سورة الریم آية‎ )١ 
۲۳ ؟) للاسلام على مفترق الطرق . ترجمة عمر فروخ ص‎ 


هه 


) ۸۷ سورة الماقدة آية ر‎ ۳٣ 


9 قل من حوم زينة الله التي آخوج لعیاد ه والطییات فننسسن 
الرؤزق ‏ ء قل هي للذين آمنوا في الحياة الد ٹیا 9۹6 ھ, 

واستناد١‏ الى نصوص القرآن الكريم عرف أن الاسلام له شعبتان 
أساسيتان هما : العقيدة والشريعة . ) 

وقد عبر القرآن عن العقید ة بالا یمان » وعن الشريعة بالعملالصالح . 
وجاء ذلك في کثیر من آیاته الصريحة متا قوله تعالى ۽ ” ان الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفرد وس ئؤلا ء خالد ین فیہسسسا 
لاییشون عنها حولا ” (۲) 

وقوله تعالى : ” من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو موصن 


فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماکانوا یملون * (۳) 





) ۳۲ ( سورة الاعراف آية‎ )(١ 
) ۱۰۸۰۱۰۷ ( ؟) سورة الکپف آية‎ 
) سورة النحل  آية ( 7و‎ ۳ 


ہت سه 








أعتقد بنصتی اقتنى + يقال ۽ اعتش ضيعه أو مالا , آی 
اتتناما ٠‏ وعقد قلبه علی الشي* : لزمه ۱ والخيل معقود كراسي 
الخهر + آی ملأ لها 1 كأنه معقوب نيبا ۰ 

قال تعالى : " والذین عقد ت آیمانک ” : أى أكك ث ووثقست 
نالحقید ة ما انمقد علیه القلب واستمسك به م وتعذ ر 08/1" e‏ ك 
فرق في ذلك بين ماكان راجما الى تقلید أو وهم » وماکان راجتا السسی 
الیل سی 3(0 ۰ 

وفي کتاب " محیط المحیط " و 

اعتقد بالشي* : موا حو او ملح لي دصرد وی بت 
والعقید ة ‏ ماعقد عليه القلب والضمير + وماتقد ین الانسان به . وله 


عقيدة حسنة : أى سالمة من الشك + وجمحہا عقائد ۰ (۲) 





۱ لسان العرب للامام العلام ابن مثثأور ص ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ المجلسد 
الثالت - د ار الفکر بیروت . 

٢‏ محيط المحيط ‏ قاموس مطول للغة الحربية ‏ المسلم بطسسرس 
اليستاتي . مکتبة لبنان ۰ 


في آلا صطسلاح : 


+ 





تمریف الحقید 3 في الا صطلاح ۽ الحکم الجازم الذی یحقد 
الا نسان قلبه عليه بغير ترد د أو شك فیخرج منه الوهم والشسكث 

ویقول الشهرستاني 

* الاصول ممرفة الباری تمالی بوحد أئيته وصفاته ومعرفة 
الرسل بآیاتبم وبیناتهم پالجطلسة کل سألة یتمین الحق فیپا بیسسن 
المتخاصمين فهي من الاصو ل .)1( 

ویقول این تیمیه : ان المقائد هي الا مور التي تصد ق بہسا 


التفوس وتطئن الیها القلوب وتکون یقینا عند اصحابها لایمازجها رسب 
ولا یشالطپا شك .(۲) 





) الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص (© تحقیق محمد کيلاني 


)0( مجموعة الرسائل والسائل لابن تيميه ص ٢‏ 1 


ص 1( بت 


مقوماتا العقیسد ة ٠‏ 





لقن جيل القرآن الكريم والسنة النهوية المظهرة مقومات العقیسد 3 
والايمان في معان جلية واضحة . ففي القرآن الكريم قوله تعالى : 
” آمن الرسول بما آنزل اليه من ربهوالمو "نون . كل ا ن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من زسله ۾ ولوا سما وأطمنا غفرانسك 
ربنا واليك المصیر * (۱) 

وتوله سبحانه ‏ " با أیبا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسولسب + 
والکتاب الذی زل على رسوله ز والکتاب النای آنزل من قبل زوسن 
یکثر بالله ونلافکته وکتبه ورس سله وال آلا“خز تد فقي ضل فلالا بمید | ۶ ۲۱) 

وتوله تمالی : " لیس البر آن تولوا وجوهكم قبيل النشرق والمفسرب 
ولکن البر من آمن بالله والیوم الا خر و والکتاب والنبیین * (۲) 

٠ ٠‏ وفي الستة التبوية بقول طیه الملاة والشلام رد على 'جيريل عليه 
السلام حين جاءه يصورة أعرابي يسأله عن الا سلام والا يمان والا حسان 
يقول صلى الله عليه وسلم عن الا يمان ٠‏ ( أن تومن بالله ولانکتہ ورسلے 
وكتبه واليوم الاخر والقد ر خیره وشره ) ۹۹3۹ 


فهذه الأمور الستة هي مقومات الايمان » وهي تد تین 





) ۲۸۵ ( سورة البقرة آية‎ ١ 
) ۱۳۱ ( سورة النسا آية‎ ٢ 
) ۱۷۲۷ ( سورة البقرة آية‎ ٣۳۴ 
۰ ۲ ص‎ ١ ؟) واه ابن ماجه ج‎ 


- 1۷ ہہ 


متا يها الرسل علیہم السلام 0 ونزلت بہا الكتب السماوية ٤‏ ولا يتم 
ايمان أحد الا يها جمیصا »4 ومن جحد شیتا منپا خرج عن داشسرهہ 


٤ء‎ 


٠ 





( والايمان بالله في الاسلام قاعدة التصور ء وقاعدة المنہج الذی 

یحکم الحياة » وقاعدة الخلق » وقاعدة الاقتصاد » وقاعدة كل حركة 
يتحركبا المو*من هنا أو هناك ء الايمان بالله معتاه افراد هب سبحانه - 
بویت الوا میاه اون فان مب تیان سییر اسان 
وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ اذن - في الألوهية أو الربوبية » فلا شسريك 
له في الخلق ولا شريك له في تصریف الاو ۰ ولايك خل في ی 
للکون والحیاة أحد . ولا برزق الٹاس مده أحد » ولا يضر أو ينفع غيره 
آخد ے ولايتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا الا ما يأذن به 
وا ۰ )1( ۰ ۵ 

واليك الاد لة العقلية والنقلية عن الحقائق التي 2 الایسان 


بها : 


ا ب عن وجوده تعالی : 





) في غظلال القرآن ج ۳ ص .هه بت (مه ۰ 


عو ٩۸.‏ له 


الاد لة التقلية ‏ 





١‏ س آخباره عز وجل عن وجود » وعن ربوبیته وألوهيثة للخلق + وشن 


آسمائه وصفاته ہے گول تمالی » * قل هو الله أحذ الله 
الصمد م لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد مر 


” قل أغير الله أتخذ وليا قاطر السماواتوالأرض ء وهو 


يطعم وا يطعم » قل اني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونسن 


من المشركين * (5) .. 
” قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شي 
أن ربكم الله الذی خلق السماوات‌والارض في ستة أيام شم 
استوى على العرش یغشی الیل التبار یطلیه حثیتا »والشسس 
والقمر والنجوم سخرات بأمره » آلا له الخلق والأمر تبارك الله 


رب العالمين ” (؟) ...م ” هو الله الذی لا اله الا هو عالم 


و 


الفیب والشهادة هو آلرحمن الرحیم » هو الله الذی لا اله الا هو 
الملك القدوس السلام الموٴمن السہیمن العزیز الجیار المتکسر ء 


سبحان الله عما یشرکون ء هو الله الغالق الباری* العصور لسته 


سورة الا خلاص آية ( 1-۱ ) 
سورة الا تعام آية ۱۱ ) 
سورة الا تعام ل ( ۱۱ ) 


سورة الاعراف آية ( 6م ) 


= (٩ - 


الأسماء الحسنى بسبح له مافي السماوات والارض وهو العزیز 


الک ۶ ۲ 


۳ وقال الله لا تتخذ وا الہین اثنين اا هو اله وا حسہۓےد 
فایای فارهیون ۳۳۹ 
اخبار الانبیا* والرسل علیهم الصلاة والسلام بوجود الله سبحانسه 


وبأنه لا اله غيره . نکل رسول کان یقول لقومه : 


۰ 22 ۰ ۰ گا 7 
ویقول عز وجسل : " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد وا الله 





(€ 


ا 
” یاقم اعبد وا الله مالک من اله غیرہ * (۴) 
)١‏ سورة الحشر آية ( ۲-۰۲۲ ) 
۲ سورة النحل آية ( ۰۱ ) 
٣‏ سورة هود آية ( ۱۱ ) 


سورة النحل آية ( ۳۱ ) 


الأدلة العقلية : 





١‏ له وجودںد هد ١‏ الكون وما فيه من مخلوقات كشيرة متنوعة تد ل دلالسسےةے 


واضحة على وجود الله عز وجل لأنه يستحيل أن يكون هذا الكون 
ومافيه قد وجد بدون خالق ۽ * الح لله الذى خلق السماوات 
والا رض وجعل الظلمات والنور شم الذين كفروا بربهم یعد لسون » 
هوالذى خلقكم من طين ثم قضی أجلا وأجل سس عنده شم 
أنتم تمترون » وهو الله في السماوات وفي الارض یحلم سركم 
وجهرکم ویعلم ماتکسبون ۲ (۱) 
ان هتا النظام الد قيق البد يع في الكون دليل جام على 
وجود الله وعظمته وقد رته وعلى الوهيته عزوجل ء ان یستحیسل 
في نظر العقل صدور الكون ل بثثلامه المتناسق البديع س عن 
نفسه أو عن قوى متعارضة أو متوافقة .. ويوجب الاعتراف العقلي 
والقلبي بأنه لابد من خالق مريد ۽ ۱ 
” ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهبار 
والفلك التي تجرى في البحر ہما ینقع الناس وما أنزل الله سن 
السماء من ما* نأحيا به الارض بعد موتها ويث ان گل تاه 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقم 


تلون (؟), 





(0٦ 
(۲ 


سورة الا تمام آیة ( ۳-١‏ )°۰ 
سورة البقرة آية ( ۱۱ ) 


یقول صاحب " الظلال " في تفسیره لهذه الاية : 

( تلك السماوات والارض .. هذه الأعاد الهائلة » والا جسسرام 
الضشية والموالم المجهولة ۰ ۰ هذا التتاسق في مواقسبا وجر یانها فسسي 
ذلك الفضاء البائل الذى يدير الروءوس .٠.‏ هذه الأسرار التي تو 
للنفس وتلتف في با سول هه العا اترا رض مس کول 
ای تیه فان تافسف ا ا ی 
يف ال ر فنا ها داكي تم ااه 
اق ۵ 

واختلاف الليل والنهار ۰۰ تعاتب الئور والظلام ٠.‏ توالي الا شراق 
والحتعة ذلك الفجر وذلك الغروب .. کر اھت لہا شاعر ء وکسسم 
وجفت لها قلوب » وک کانت آعجوية یت ہہ ئ فقد الانسان وهلتہسا 
وروعتم! سم التكرار الا القلب المؤمن الڈی تتجد د في حسه ده 
المشاهد , ويظل أبدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة برویصسة 
الخلق الحد‌ید ۰ ۰ 

والفلك التي تجری في البحر بما ينفح الناس ۰. وآشهد ما أحسست 
مافي هذه اللفتة من عمق قار ما أحسست ونقطة صفيرة في خضم المحیسط 
تحلنا وتجرى بنا . والموج المتلاطم والزرتة المطلقة من حولنا . والفلك 
سابحة متناثرة هنا وهناك . وا شي * الا قد رة الله » والا رعاية الله » 
والا تاتون الكون الذى جعله الله يحمل لك النقطة الصفیرة على 


2 
یج الا مواج وخضمپا الرعیب : 


وما أنزل الله من السساء من ما* فأحيا به الأرض يفك نوفيا ,, 
نیپا نن کل دابة » وتصریف الریاح 7 0 ۳ 
والأرض ۰۰ وکلها مشاهد لو آعاد الاتسان تأطها - كما بوحي القرآن 
للقلب الموامن - بمین مفتوحة وتلب واع . لارتجف کیانه من عظمة القد رة 
ورحمتبا .. تلك الحياة التي تقمخث من الارض حینما یجود ها الما* ۰ . 
هذه الحياة المجهولة الکنه » اللطيفة 9 1 ۰٢‏ 
ثم تتهدی جاهرة معلنة قوية ۰۰ هذه العياة من أين جات ؟ كانت 
كامئة في الحبة والتواة و ولكن من أين جاءت الى الحبة والتواة ؟ 
آصلبا وس رما :ار ENE‏ با یه هتم سا 
السول الذی یلج على الفطرة .۰. لقف حاول الملحدون تجاهل هذا 
السولال الذی لاجواب عیه الا وجود خالق تادر علی اعطاء الحياة 
للعوات » وحاولوا طويلا أن يوهموا الئاس أنهم في طريقهم الى انشاء 
الحياة ‏ بلا حاجة الى اله پا 2 أخيرا اذ اهم في أرض الالحاں الجاحد 
الکاثر ینتهون الى نقض أيد يهم والا قرار هما یکرهون 3 استحالة خلسسق 
الحياة : وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذی یقسول 
هذا الآن: : ومن قبل راوغ دارون صاحب تظرية النشو* والارتقاء 
من مواجهة ا و 

( ثم تلك الرياح المتخولة من وجهة الى وجهة » وذلك السصاب 


المحمول علی هوا » السخر بین السمنا* والارض » الخاضع للقانون الی 





) في ظلال القران ج ۲ ص ۲۱۵۰ لسید قطب رحمه الله 


آودعه الخالق هذا الوجود .. انه لايكقي أن تقول نظرية ماتقوله عسن 
أسباب هيوب الريح » وعن طريقة کر السحاب ۰۰ آن السر الق 
هوسر هذه الأسباب .. سر خلقه الكون بهذ ه الطبيعة م اسك 
وببذ ه الأوضاع التي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفیر الأسباب المملائمسة 
لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .٠.‏ سر هذاه الموافقات التي يعلد 
المعروف منہا بالالاف ء والتي لو اخطت واحدة مها ما نشأت الحيساة 
آو ماسارت هذه السيرة ۰. سر التدبیر الد قيق الذدی يشي یالقصد 
والاختيار ء كما يشي بوحذه التظميم ورحمة التدبير .. )١(‏ 
* ان في ذلك لآيات لقى يعقلون ” . 
۳ ب وجود لام الله المعجز وهو القرآن دليل على وجود اللسسه 
میا ہے الاب یل گار يدون تک 
* وماکان هذا القرآن . ان یفتری من دون الله » ولكسسن 
تصد یق الذی بين يديه را الکتاب لاريب فيه من رب 
المالمین ء آم یقولون افتراه ؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا سسن 
استطعتم من د ون الله ان كنتم صاد تین ۲۸۰ 
فالقرآن ‏ كلام الله يحمل بين د فتيه من النصوص وال یات 


مايد ل دلالة واضحة قاطعة على آته من عند الله سبحانه سب 





) في ظلال القرآن ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۰ 


۰ ) 4-۳۷ ( سورة يونس آیة‎ ۲٢ 


ر فهپو بخصائصه الموضوعية والتعبيرية ء بهذا الكمال في تناسقه 
هذا الكمال في العقيدة التي جاءبه! وفي التظام الانساني الذی یتضسن 
قواعد ه ء وپپذا الکبال في تصوير حقيقة الألوهية » وفي تصوير طبيعسة 
البشر ء وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون ہے ین ان یکن مشر صن 
د ون الله » لأّن قد رة واحدة هي التي تملك الا تيان به هي قد رة الله ) ۱۱) 

( الذين يد ركون بلاغة هذه اللخة ء ویتذ وقون الجمال الفنسي 
والمتتاسق نیپا ید رکون آن هذا النسق من القول لایستطیحه انسان .وکذ لك 
الذين يد رسون النظم الا جتماعية , والأصؤل التشريعية ء 00--- عون 
النظام الذى جاء به القرآن » يدركون أن النظرة فيه الى تنظيم الجماعسة 
الا نسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوائهم! » والفرص المد خرة فيه لمواجهسة 
ار والتقلبات في يسر ومرونة .. كل او ن يحيذ به عقصل 
بشری واحد » أو مجموعة الحقول في جيل واحد اوفي جميع الا جیال . 
ومثلهم الذ ین ید رسون النفس الا نسانية ووسائل الوصول الى التأثير فیہسا 
وتوجیہہا ثم ید رسون وسائل القرآن وأسالبیه ۰۰ ۰ 

( ان الأدا* القرآني يمتاز ويتميز من الأّدا* البشری ۰۰ ان لسے 
سلطانا عجییا علی القلوب ليس للأدا* البشر ء حتی لبیلخ أحيانا أن 
یو*ثر بتلاوته المجر دة على الذ ين لا يعرفون من العربية رها تب ۱۳۳9 





۲۰ في ظلال القرآن ج ۱۱ ص‎ )١ 
۰ ۲۲۰۲۱ ؟) في ظلال القرآن ج ۱۱ ص‎ 


ے ٢ ٣‏ ہہ 


ب بس عن ربوبيته تعالى : 





ہے الل لقني عت 





وه اخباره س سبحانه س عن ربوبيته في القرآن الكريم اذ قال 
ل سبحائه في الثناء على نفسه ہ۶ الد لهرت التعائيية ۰۳۱ 
وفي تقرير ربوبيته لمن في السعاوات والارض يقول ‏ سبحانه - 
( قل من زب السماوات والارض ؟ .قل . الله ) (۲) 
( رب السماوات والا رض ومابينهما ان كنتم موقنین ء لا اله الا هو 
يحبي یت رک ورب آبافك الاآرین ٢(۶)‏ 
وفي ٦‏ الحجة علی المشرئین يقول سبحانه : 
” قل من رب السماوات السبح ورب الحرش الحظیم ؟ . 
سيقولون الله . قل أفلا تتقون * (۶) 


۲ مب آخیار الانبیا* والرسل بربهية الله - سیحانه - » وذلك قى ميل 


قوله تعالى ‏ : 
2 ” رپنا ظلمنا آنفسنا وان لم تخثر لنا وترحمنا لنکونسن سین 
الخاسرین - ( ۵ ) ۲ 





) ۲ ( سورة الفاتحة آية‎ ١ 

) ۱۱ ( سورة الرعد آية‎ ۲٢ 

) ۸-۷ ( سورة الد خان آية‎ ٣ 

۰ ) ۸۷-۸۱ ( سورة الموگنون آية‎ )٤ 


( ۳۳ ) سورة الأعراف آية‎ (o 


- 1 هه 


۱ قد ا یتفی من الملكت متس سن تأویل الأحاد يث 
فاطر السساوات والأرض آنت وليي في الد نیا والآخرة (N‏ 
: رب اشرج 2 صدا ری » ويسر لي أمرى ” (5) 

7 انیبان الا فا يل آنلایین من اش اون سس ات میاه 
للمالمین ۰ وه | الا قرار من بن الانسان جميعا بالنيثاق الذى 
أخذه الله على ألبشر وهم مازالوا في آملاب آیاشهم : قأل تمالی : 
۰ اذ آخذ ربكه من بني آدم من و رتیه وا هم لن 

شنب الست بيك ۲ قالوا یلی شیدنا * (۴) 


الأدلة المقلية : 





١‏ ب تفرد ه - سبحانه - بالخلق والا بد اع . تال تعالی ۽ 
" آلا له الخلق والامر تبارك الله رب المالمین * (۲۱) 
* قل الله خالق کل شي * ومو الواحد القهار * ۰۱) 
؟ ب تفرده - میحانه - بالرزق . ” ومامن دابة في الأرض الا وعلى الله 


E رزقہا‎ 





) ۱۰۱ ( سورةيوسف آية‎ )(١ 
) ۲۱-۰۲۵ ( iî ؟) سورة طه‎ 
) ۱۷۲ ( سورة الاعراف اي‎ ۳٣ 
) ۵۶ ( سورة الأعراف آية‎ )٤ 

ه) سورة الرعد آية ‏ ( ۱۱ ) 


) سورة هود () 


( الذی جعل لم الارض فراشا والسماٴ بنا ء وأنڑل سسسسن 

السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لک ) (۱) 

تفرد ه - سبحانه - بالملك ء فهو المتصرف بهذ! الكون المف بسر 

لجميع مافيه ومن فيه ” قل من يرزقكم من السماء والأرض أم سسسن 
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميث سسن 
الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله * (۲) 

اعتراف المشركين بربوبيته تعالى وذلك في مثل قوله تعالى . ( ولئن 
سألتهم من خلق السموات‌والارض ليقولن خد قهن المزلز العلیم )(۳) 


وقوله : ( ولئن سألتهم من خلق السماواتوالا رض وسخر الشمس 
ولیس آبلح - في مجال اثرار رپوهية الله تحالی - من قوله 


( ان ربكم الله الذی خلق السماوات‌والاارض في ستة ایام شم 


استوى على العرش يك بر الامو مأمن شفيم الا من بحد اد نه ءد لکم الله 





د 
والقمر لیقولن الله ) (۶) 
سیقولون الله ) ۳81 
)١‏ سورة البقرة آية ( ۲۲ ) 
۲٢‏ سورة يونس آية ( ۳۱ ). 
٣‏ سورة الزخرف آية ‏ ( ٩‏ ) 
)٤‏ سورة العنكيوت آية ( (3 ) 
ه) سورة المومتون آية ( ۸۷-۸ ) 


ربكم ناد وه فلا تذ کرون ٠.‏ اليه مرجحكم جميعا وعد الله حقا , انه يبدو 
الخلق ثم يعيده » ليجزى الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط , والذين 
كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما کاتموا یکفرون ء هو الذی جعصسل 
الشمس ضیا؟ والقمر نورا وقد ره منازل لتدلمواً عدد السنین والحساب » 
ماخلق الله ذلك الا بالحق ء یفصل الایات لقم یملمون » ان في اختلاف 
الليل والنهار وماخلق الله في السساوات والأرض لآيات لقوم يتقون ” )١(‏ 

يقول صا حبب *” الظلال ” رحمه الله تحالى عند تناوله لهذه الایات . 
ر ان الله هو الذی خلق السماوات‌والا رش ومافیپن » وجمل الشس ضیا* 
والقمر نورا وقد ره منازل » وقد ر اختلاف اللیل والنهار ۰ , هذه الظو امسر 
البارزة التي تلمس الحس » وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها تدبر الواعسي 
المدرك .. 

آن الله الذدی خلق هذا ودیره هو الذی بلیق آن یگون ربا ید یسن 
له البشر بالعبود ية ولا یشرکون به شیکا من خلقه ۰ . آلیست قضية منطقيسة 


حية واقعية » لا تحتاج الى كد د هن » ولا الى بحث وراء الا قيسة الجد لية 


التى یملگها الذ حس باردة جافة , ولا تا فق القلب مره ولا تستجيهملش 
الوجد ان ۰؟ 


) ان هد ا الکون الہائل ¢ سماواته وآرضه وشمسه وقمره 6 لیلسه 
غ ۱ ۰ 
وتهاره » ومافي السماوات والا رض من خلق وم آمم ومن ستن » ومن ساٹ 


ومن طير ومن حيوان , كلها تجرى على تلك السنن .. 


) ۱-۳ ( | سورة يونس آية‎ )١ 


ن هذا الليل الطامي الساد ل الشامل ¢ الساکن الا من ل يبيب 


زی والأشباء ٤‏ وهذا الفجر المتفتح في سد ف الليل كايتسامة الوليد . 





الزاضي ؛ وعذه الحرقة يتففس بها الصيح فيد ب بلاط يا 5 
اس ۱ [ وهذه الطلال السارية سنا الزائي ساکنڈ وهي شش ب اي 
لطف وهذ! الطیر راد ح ألفادی القافز الواعب اذذی لا یشتفر فلننسی 
حال . 4 ۱ 

ومذ ا الٹیٹ انا الستطلع أبد! الى الننق وألحياة . وهذه الخلائق 
الذ اهبة الآتية في افع والطلاق 4 وهذه لاسام التي تد فع ء والقسور 
التي تبلخ + والحيأة ماضية في طريقها كما شا الله . . 

( ان هذا الحشد كله ليستجيش كل خالجه في كيان الانسان 
للتأمل والتد بر والتأثر حين يستيقظ القلب ويتفتح لشاهدة الاات 
المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه ” . 

” ان ربكم الله الذی خلق السماوات‌والارض " . 

ان ربكم الذى يستحق الربوبية والحيادة هو هذا الغالسسق 

الذى خلق السماوات والأرض ” خلقها في, تقدير وحكمة وتدبير حسبسا 


07399370 أن يتم تركييها وتنسيقها وتبيئتها لما أراده الله ) )١(‏ 





) في ظلال القرآن ج 7۱ ص ۳۸٥۳۸۲‏ 


ہے الت 


ج مب عن وحد انیته تعالی : 





الاد لد النة لنقلية 4 





١ہ‏ شهادة الله والملاتكة وأولی العلم . قال تعالى : 
” شبد الله أنهلا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ” ١7‏ ) 
؟ - اخباره ‏ سبحانه ‏ عن وحد انيته في كثير من نصو ص القرآن الكريم في 
مثل قوله تعالى : 
” والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ” (5) 
* الله لا اله الا هو له الا سماء الحستى ” (؟) 
7 الله لا اله الا مو الحي التیوم * ۱۲۱ 
والرسل کلهم کانوا ید عون هذه الدعوة . 
قال تمالی حکاية عن سید نا موسی عیه الصلاة والسلام . ء 
ر قل آغیر الله آبشیک الها ومو فضلک علی العالمین ) )٥٥‏ 
وعن یوٹس عليه السلام + * لا اله الا انت‌سیحانك اني كسست 


من الظالمين ” (1) 





) ۱۸ ( سورةآل عمران آية‎ )(١ 
) ۱۱۲ ( سورة البقرة آية‎ ۲٢ 
) ۸ ( سورة طه آیة‎ ۳٣ 
) ۲۰۰ ( سورة البقرة آية‎ )٤ 
) ۱:۰ ( ه) سورة الاعراف آية‎ 
) ۸۷ ( د) سورة الأنبياء  آية‎ 


۳ 


وكل تبى كان يخاطب قومه د اعیاً اياهم بقوله : ‌ یاقوم اعبد وا الله 


مالک من اله غیره ۳ 


وكان سيد نا رسول الله يقول أثناء التغهد في كل صلاة : ( آشهد 


أن لا اله الا الله ) 


الأدلة العقلية : 


۱ - آن رپوبية الله سبحانه للعالمین كما ثبت لد ينا في الفقرة السابقة 


(١ 
(Y۲ 


(۳ 


مستلزبة بلا جد ال لوحد انیته سبحائه وموحية لها ” ان أن السرب 
المتصرف الد بر لهذا الكون مافيه ومن فيه القائم على شئونه کلبنا 
لايمكن الا أن يكون واحدا أحدا لاشريك له ولا مثيل » والا فالا ضطراب 
وها ال حاسل لا ال ۰ 

” لو كان نیپما آلهة الا الله لفسد تا * (۲ ) 
واذ١‏ کان کل مافي الکون من خلق الله وضو ربه ۰ فکیف يعقل تأليه 
قير ات اه ؟ واذ! انتفى أن يكون في المخلوقات 
اله فوجب أن يكون الله عز وجل هو آلاله المعبود الواحد الأحد . 

1 قل هوالله أحد » الله الصمد ء لم یلد ولم ولك , 


ولم يكن له كقوا أحد ” (؟) 


ہے 


سورة الأعراف ية ( وم ) 
سورة الأنيياء ‏ آية ( ۲۲) 


سورة الا خلاص آية ( © ) 


ےک کاب سے 


۳ ب اتصافه - سیحانه - بالکمال المطلق, ء وانعد ام ھذاالکال صن 
أى من المخلوقات دلیل واضح على وحد انیته سبحانه وتفسسرد ه 
بالالوهية فپو " لیس کنظه شي * وهو السمیح البصیر * ۱۱) 

انها أحدية الوجود .. ليس هناك حقبيقة الا حقيقته 
ب سيحائه ہ . 
وأرف هنا ونحن نستعرض دلاتل وحد انية الله تعالى و 
معا الى صاحب كتاب في ظلال القرآن وهو يحد ثنا عن حقيقة ااذ 
وآخاره! في النفس الا نسانية والحياة البشرية من خلال معاني سورة الاخسلاص 
فيقول : ( آن الا حدية التي أمررسؤل الله صلى الله عليه :وس ا یسيا 
(( قل هو الله أحد (( نود ا لا وتفسیر للوجود »۾ 

وضهج للحياة ۰۰ ) 0 
أنها احدية الوجود فليس هناك وجود الا وجود الله وهي أحدية 

الفاعلية 7 سواه فاعلا وهذ ه عقید ‏ ني الضمیر وتفسیر للوجود ٠‏ ۰ 
فان۱ استقر هذا التفسیر ووضح هذ! التصور خلص القلب من كل غا 

ا وی کل ملق ي هد مآلك ات الوا هة ال وحن من حي 

القيود والاومام والرهبة . 
ومن هنا ينبثئق منهج كامل للحياة ٠‏ قائم على ذلك التفسير وما يشيعه 


فی التفس من تصورات ومشاعر واتجاهات , 





0 
= 


. ) ۱۱ ( سورة الشوری‎ ) ١ 


منهج لعبادة الله وللاتجاه الی الله وللتلقي عن الله وللتحسرك 
۰ والعمل لله وحد ه . 

کی آل هدا کل كانت ات مه از رل قاضرة على ير حقيفسة 
التوحيد بصورتها هذه في القلوب ء لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة 
للضمير وتفسير للوجود ومنهج للحياة م 

والا نحرافات التي اصابت أهل الكتاب من قبل والتي آفسد ت‌عقائد هم 
وتصوراتهم وحياتهم نشأت عن انطماس صورة التوحيد . على أن الذى 
تمتاز به صورة التوحيد في العقید 3 الا سلامیة هو تعمقها للحياة كلها وقيام 
الحياة عطی آساسپا ء واتخاذ‌ها قاط ة للمنهج العلي الواقعي فضي 
الحياة تبد و آثاره في التشریح ومن الاعتقاد سوا* ۰ ) (۱) 

( وهذا التوحید هو الفارق بین الموحد ين والمشركين . وعطیسسه 
یقع الجزا* والثواب في الاولی وال خرة فمن لم يأت به كان من المشركيسن 
الخالد ين فان الله لايغفر أن يشرك به ویشفر ماد ون ذلك لس یشا*) ۲۱ ) 

وفي نهاية معالجتنا لفقرة الايمان باللهب المقىم الأول حمق عقو حساك 
الحقيدة الا سلامية نجد من الضرورى أن نذكر بايجاز كلمة عن توحيد الأسساء 
والصفات ضمن تمام الايمان بالله ومعناه أن ئحتقد ونجن بأن الله سبحانه 
شات بش حا ع نكال ونو ن ج مات ال :دوق اف تان 


نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ من الا سساء 





0( راجع في ظلال القرآن ج ۳۰ ص ؟#ا هلاسا ههلا 
۲) رسالة الحسنة والسیئة لا ین تیمیه ص ۱۲۸ 


والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبیسسه 
ولا تعطيل ولا تكييف .. ” ليس كمظه شي * وهو السميع البصير ” ( ١‏ ) 

۰ ولقد آخبرنا ربنا -سبحانه - عن پحش آسمائه وصفاته فقال تمالی : 
ر ولله الاسبا* الحستی فاد عوه بپا وذروا الذین یلحد ون ني آسائسسه 
سیجزون ماکانوا یعلون ) (۲) 

وقال عزوجل : ( قل ادعوا الله أو ان عوا الرحمن آیا مات عوا فلسه 
الأ الى م ٦۷‏ ۵ 
كما وصف رپنا - سبحانه - نفسه في القرآن في عدة مواضع یأتسسه 

” سميع بصير ء عليم حكيم » لطیف خبیر + قوى عزيز .. وأنه كلم 
موسی ء واستوى على العرش ویحب المحسنین ورضي عن الموگمنین ٠‏ 
الى غير ذلك من الصفات الذ اتية والفملية کمجیثه ونزوله واتیانه كما ورد فضي 
في القرآن والحد یث . 

وقد أقر الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين في كل الحصور بصفات الله 
سپحاته - وعد م تأويلها و ۱ ۰ 

وکان الامام الشافعي رحمه الله يقول : ( آنت بالله یما جاء 
عن الله على مراد الله . وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله علی مراد 


رسول الله . ) (؟) 





) ١١ ( سورة الشورى  آية‎ )١ 

؟) سورة الاعراف آية ( ۸۰« ) 

) ١١. ( سورة الاسرا آية‎ ٣ 

7 الا ستلة والا جوبة الا صولية ص ( ۵۰ ) 

5 راجع منهاج المسلم لأبي بكر الجزائرى ص ( ۱۸-۷ ) 


ثانيا ‏ الايمان بالملائكة : 





ومو المقوم الثاني من مقومات‌الایمان * آمن الرسول یما آنزل الیه سن 
رپسه والمومنون کل آمن بالله وبلاعکته ٠. ٩(7‏ 

والملاعکة مخلوقات نورانيه تعبد الله وتطيعه ( لايمصون الله مما 
أمرجم ویفعلون مایو"مرون ) ۲۲۱ وهم ب ( ماه مکرمون » لا یسپقوننسنه 
ومن سو ا سو کات 

فالملائكة تختلف عن البشر في آنه لیس لها قوة الاختیار وانسا 
طبیمتپا الطاعة وعدم الحصیان : ( وله یسجد ماني السماوات وما في 
الأرض من د ابة والملائكة وهم لا يستكبرون » يخافون ربهم من فوقپسسم 
ویفحلون مایوٴمرون ) )0 ) 

وللملائكة وظائف محددة کلفپا الله بها » وأهم آعمالها ابلاغ الوحي 
الالہي الی الرسل ء قال تعالی : * الحمد لله فاطر السماوات والاْرض 


جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنی وشا نٹ ورباع 7 (۰) ۱ 


١‏ ) سورة البقرة 
؟) سورة التحريم ‏ آية ( ۱ ) 
٣‏ سورة الاتبیا آية ( 55 سلا؟ ) 
)٤‏ سورة النحل آية ( ۰4-1٩‏ ) 
ه) سورة فاطر آية ) 7 ) 


) ۲۸۰ ( 


2 الاس اب 


0 وښنعض الملائكة ‏ وهم الحفظة ‏ يقؤنون بمزاقة أعمال النساس 
وا تہ ۳ ) 
ا ليق لحافشين + کراما کأثمین یمن اون ۱(۰ 
ا تال وتأییف هم | قال اسن 1 
* وأثیلا میسن MLS‏ ہت EO‏ 
وتنزل الملائكة على الموافنين مواسية أياهم وبيغزة لمم قال نه سيسانة ن 
" ان الذ ین قالوا رپنا الله ثم استقاموا تتنزل علیمم اللافڈ ا غا نشوا 
ولا تحزنوا وأیشروا بالجنة التي کنتم توص ون + نحن أولياوككم 5 الحياة 
الد نيا وثي الاخرة " (؟) ) 
كما تتنزل الملائكة بأمر من الله ب سبحاته - لشاركة السلمين فسسي 
القتال ضد المشركين ” اذ تستفيثون ربكم فاستجاب لكم أني مد کسم 
بألف من الملائكة مرد فين ” (؟) 
ومن الملائكة من يقبض الروح بأمر الله : ” قل بتوفاكم ملك السوت 
الذى وكل بكم شم الى ربكم ترجعون ” (5) 


ومنهم من یستغفرون للمو*منین » ويستخفرون للذين آمنوا ” (1) 





) ۱۲-۱۰ ( سورةالانفطار آية‎ ) ١ 
) ۸۷ ( ؟) سورة‌البقرة آية‎ 
) ۲۱-۲۰ ( سورة فصلت آية‎ ٣ 
) 9 (( ی) سورة الانفال آية‎ 
.ه) سور السجدة را‎ 


ية 
) سورة غافر آية ( ۷ ) 


]سب 


ل FY‏ مس 


ومنهم حملة العرش * الذين يحطلون العرش ومن حوله یسبحسون 
بحعد رههم ویو*منون به * (۱) .٠‏ ” وترى الملائكة حافين من حول 
المرش یسبحون بحمد ہہم ٠‏ وقضی بی بالق وقیل الحسد لله 
رب العالمين " ۲۱ ». 7 خزنة الجلة وخزنة النار یستقبلسون 
هل الجنة بالسلام والدعا* » ويستقبلون أمل الثار بالتأنيب والوعيد : 
2 الذ ين كفروا الى جهنم زبرا حتی اا جاورها فقحت ابواب ہا 
وقال لهم خزنتها ألم عم رسل منک يظون عليكم یات یک وینذ روتک سم 

لقا" يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكأفزين قیسل 

اد خلوا آبواب جهنم خالد ين فيها فبكس مثوى المتكبرين سيف ن 
اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذ! جاعوها وفتحت‌آبوابپا وقال لهم 
خزنتها » سلام عليكم طبتم فأد خلوها خالدين ” (؟) 

” وما جعلنا أصحاب الثار الا ملائكة * (؟) . 

وهم یتوفون أمل الارض اذا جاء آجلهم »” وهو القاهر فوق ساد ہ 


لا یفرطون * 4۰۲ 
وشهم من یحضر مجالس العلم والذ كر فقي الحد يث الشريف يقول 
١‏ ) سورة غافر آية رپ 
۲٢‏ سور الزمر آية ۱ ۱۷۵۰ ) 
۳ سورة الزمر َة ( ۷۲۰۷۱ ) 
6 ) سورة المد ثر آية ( ۳۱ ) 
ه) سورة الا نعام آية ( ۱۱ ) 


ہ ر٣‏ سم 


( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب اللهویتد ارسونسه 
بیشهم الا حفتهم الملائكة ونزلتعليهم السكينة وفشيتهم الرحمة وذ كرهم الله 
فیس علد ه ۶ ۶ (۱) 
أما عدد الملائكة فهو كبير لا يحصى ولا يعلمه الا الله . قال تعالى : 


”.وما يعلم. جنود ربك الا هو وماهي الا ذكوى لليشر .٭ (۲) 





۸۲ ص‎ ١ وواه ابن ماجه ج‎ )(١ 


) ۳۱ ( سورة المد ثر آية‎ ۲٢ 


ثالثا - الایمان بكتب الله : 





الا مان بکتب الله من مقومات المقید ة الا سلامية الذی آن جحسد ه 
حك خرج عن د اگرة الایمان وفسد ت عقيد ته وأصبح من عد اد الکافرین . 

وقد ذکز ریناً -. سبحانه ‏ في كتابه الكري, بعض هذه الكتب 
فالتوراة التي أتزلبا الله على سيد نا موسى عليه السلام ذ کرت في قوله تعالى : 
” انا آتزلنا التوراة فيها هد ف وتور” )۱( ۰ 

والا نجيل الذى أنزل على سيدد تا عيسى عليه السلام جاء ذكره في 
قوله ب سبحانه - : ” وقفینا علی آثارهم بحیسی ابن مریم مصد قا لما بیسن 
يد يه من التوراة » وآتيناه الا نجيل فيه هدی وئور * ۲۱ ) 

والزیور الذی آتاه الله سید نا د اود علیه السلام بقوله تعالسسی 57 
" وآتينا داوں زبورا ۲۳۰۰ 

ثم هناك صحف ابراهيم وموسی علیم‌ما الصلاة والسلام التي ذكرها الله 
في سورة الأعلى بقوله : ” ان هذا في الصحف الأونى صحف ابراهيسم 
وموسی ” (؟) ۰ ۵ ۰ 

وأخيرا القرآن الكريم الذى ختم الله يه الكتب كلها ونسخ به كل 
الصحف والكتب التي آنزلت قبله . قال تحالى : ” وأنزلنا اليك الكتساب 





) >> ( سورة المائدة یت‎ )١ 

؟) سورة المائدة آية ( 1 ) 

۳) سور النسا؟ یف ( ۱۱۳ ) 

6 ) سورة الاعلی آية ( ۱۱-۱۸ ) 
ه ) سورة الماقد ة آية ( ۸ ) 


صسم گے سم 


ولما كان القرآن هو أفضل الكتب السماوية وآخرها ولن 0 
کتاب آعر فتد تكفل الله بحفظه الى يهم القيامة . قال تعالى : 
ظ * انا تحن تزلنا الذکر واتا له لحافظون ۱(۳ ) 
وهذه خاصة يتميز بها القرآن الكريم عن بقية الكتب السماوية حيث 
أن كل الكتب السابقة للقرآن قد حر قت‌آو بد لت آو فقدت . ولکن بیقی 
الايعان بها كما أنزلبا الله ركنا من أركان العقيدة الا سلامية لا تصسح 
الا په . ٠‏ 00 
ولما كان القرآن الكريم هو خاتم الکتب ء وشريعته خاتمة الشرائسع » 
وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان » والأّخذ بها فرض على السلمين في كل 
الظروف والاوقات . لذا كان لابد من تفصيل الحديث عن هذا الکتساب 
العظیم ء 
ان القرآن الکریم هو کلام الله الذدی آوحاه الی سید نا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم والذى تحدى به الجن والانسی : ” قلی لگن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذ! القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بحضهسسم 
لبعض ظهيرا ” (۲) 
ولهذا كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لهذا الدين سواء 
في مبناه اللغوى الراعع », أم في معناه الروحي الفائق , أم في دقة أحكاصه 


وتشريعاته .. يقول صاحب " الظلال " رحمه الله : 


) سورةالحجر آية ( و‎ )١ 
) ۸ ( سور الا سرا ية‎ ۲٢ 


( ان هذا القرآن شا هد بذاته ء بتحبیره شم بمحتوی ذا 
التحبیر » على أنه من عند الله ۰.۰ والحرب لم یکونوا یجحد ون الله ... 
وهم - علی وجه التأکید - كانوا يحسون ذلك ويعرفونه . . كانوا یعرفسون 
بحسي اللغوی الادبي الفني مدی الداتة اليشرية » ويعرفون أن هذا 
القرآن فوق هذا المدی - وهذا الا حساس یحرفه من یمارس نن القسسول 
ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه الممارسة . 

وكل من مارس فن القول ید رك ادراکا واضحا أن هذا القرآن سوق 
مايطك البشر أن يبلفوا » لاينكر هذا الا معاند يجد الحق في نفسله 
ثم يخفيه . كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادى والمنهج الذى 
يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الاد راك البشرى » ونوع البوشسرات 
واللمسات الموحية .. كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشرية 
والمناهج البشرية والطرائق البشرية في الأد!* النفسي والتحبيرى أيضا .. 
می امرب اليكو يفن بيع الشهور يية 1 اق قار تفوننین .> را تراهم 
ذاتها وأحوالهم تقرر أنهم ماكانوا يشكون في أن 13 لقان شش سين 
الله *(() .. 0 


7ت ذلك الكتاب لاريب فيه »۽ هدى للمتقين ه (Y)‏ 


ولقد انمقد اجماع السلمین علی آن القرآن الکريم وكذلك السنة هسا 


۱۳۲ في ظلال القرآن ج ۷ ص‎ )١ 


۲ سورة البقرة آية ( ۲ ) 


آساس الدین والشريعة وهما الطریق الوحید لثبوت الحقائد ء فقسد 
أوضح القرآن العقید ة الانلامية وفصلبا تفصیلا . آما الشريحة فقد بيسن 
ينض آحکاسپا تفصیلا کالمیراث والمحرمات من التسا* ۰ وأجمل الباقي 


كالصلاة والركاة في العبادات » وكالبيع والربا في المعاملات .۰ وتسسرك 


بعض بيان ما أجطه ٠‏ ال الستة النيوية المطهرة ۰ 


- ۳ع ۔ 


رابعا ۔ الا یمان بالرسل : 





لقد آوجب الله - سبحانه - علی کل مسلم الایمان بجمیع الرسسسسیل 
دون تفریق : ” قولو آمنا بالله » وما أتؤل الينا وما أنزل الى ابراهيسبم 
واسماعیل واسحاق ویمقوب والأسباط ‏ + وما أوتي وعیسی وبا آوضي ۵ 
النبييون من ربهم لانفرق بین آحد منهم وتحن له مسلمون * (۱) 9 

والذی یو"من ببعض الال ویکفر بالبعض الا خر یخرج عن د اتسرة 
الا یمان تال تمالی : " ان الذین یکفرون بالله ورسله وبرید ون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ویقولون نو*من ببعض ونتفر پیحض ویرید ون آن یتخذ وا بیسن 


ذلك سبیلا آولکك هم الکافرون حقا CS‏ 


) وال ينان برست الله بد ون تفرقة بين أحد فا و فا و 
الطبيعي الذی ینبثق من الا يمان بالله قي الو التي یرسمہا الا سسلام . 
فالا یمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة کل ماجا* من عند الله سیق کشیل 
الرسل الذين بيعشهم الله » ووحد ة الاصل الذی تقوم علیه رسالتهم وتتضمنضسه 
الكتب التي نزلت‌علیهم ۰ . ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلسم 
فکلهم جا؟ من عند الله بالا سلام في صورة من صوره المتاسبة لحال القشسصسم 
الذ ین آرسل الیهم حتی انتهى الأمر الى خاتم النبيين ‏ محمد صلى الله عليسه 
وسلم فجا؛ بالصورة الاخيرة للد ین الواحد لد عوة اليشرية کلها الی سسوم 
القیامة ) (۳) ) 
)١‏ سورةالبقرة آية ( ۱۳۱ ) 


) ۱۵۱ ۰۱۵۰ ( سورة التسا؟* أية‎ )٢١ 
۰ ۰۰۲ في ظلال القرآن جچ ۳ ص‎ ٣ 


-ہ اع سم 


ولم تخل أمة ساس مال دعاها الى توحيد الله وعباد ته , 
وملغها شريعة الله , وهشرها بالجنة وأنذرجا عذاب الله قال تعالى : 
نو عمقل اذ e SU‏ 

نات 9" : ” كان التاس أمة واحدة فبعث الله النبیین 
رین ون رین وأنزل معهم الكتاب بالحق *(۲) 

کر ا ها که ہشن الشیں کی كاه الک 
وبحضیم الا خر لم یقصهم علینا ۰ قال تعالى : ” ورسلا قد قصصناهم عليسك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليتك ” ۲۳۱ 

ولقد خص الله سیحاته - رسله یمواهب وصفات یستطیموا بہسسا 
تلقي الوحي عن الله . قال تعالى : ” الله يصطفى من الملاءكة رسسلا 
ومن الئاس ” (1؟) ) ۰ 

ومنحهم مزايا وفضاعل ليقد روا بہا على الا ضطلاع بأعباء الرساالة 
ولیکونوا قد وة حسنة لأ تباعهم . ٠‏ 

ولكن هذه المزايا والصفا تلا تنغي عن الرسل صفة البشرية » فم 


۰ ۶ 
يظلون بشرا یاگلون ویتزوجون ویمرضون ویموتون 


) ۲ ( سورة فاطر آية‎ ) ١ 
) ۲۱۳ ( سور البقرة آیة‎ ْ ۲٢ 


) ۱۱ ( سورة النسا آية‎ ٣ 
) ۷۲۰ ( سورة الحج آية‎ ) 6 


سے 0 ہی 


” وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا اتهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الا سواق ۰ (۱) 
” ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلتا لهم أزواجا وذ رية " ۲۱) 
* وژأیوب اذ ناهی كرد انو سني الضر وأتت آرحم الراحمین ۲۳۱۳ 

“ونا خت لا سول قن ل ن الل أنارويات اسان 
انقلبتم على آعقایک ” (؟) ح 

5 انف سے وانهم ميتون - (ه) 

والرسول لا يملك النفع ولا الضر ولا يحلم. من الغیب الا ما طلحه الله 
عليه باذته : ” قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله » ولو گنسست 
أعلم الفيب لاستكثرت من الخير وما مستي السوة ٠»‏ ان أنا الا نذير يشير 
لقوم يو*منون ” (1) ۱ 

وقال سبحانه " عالم الغيب فلا يظهر على غنبه أحد. ٠‏ الا من ارتضى 


من وسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلىفه رصد! . 


() سورةالفرقان ‏ آية ”(.؟) 
۲ ) سور الرعد آية ( ۳۸ ) 
«) سورة الأنبياء ‏ آية ( #م ) 
)٤‏ سورة آل عمران آية ( :۱ ) 
ه) سورة الزمر.. آية ( ۳۰ ) 


5) سورة الاعراف آية ( ۸۸ ) 


ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ہہم وأحاط بما لد یہم وأحصسی 
کل شي * عد د ١‏ « ( ۱) 

ورسل الله لم يكونوا الا رجالا . قال تحالى : ” وما أرسلنا قبلك 
الا رجالا نوحي الیهم * (۲( 

وألوا الع من الرسل هم : نوح وابراهيم , وموسى ء وعیسی » 
وسحمد علیهم الصلاة والسلام . 

وأفضل الرسل علی الاطلاق هو سید تا محمد بن عيد الله صلى الله 
۷+ ٴ ۷)۶ ۹+ 
" وما آرسلناك الا كافة للناس بشيرا 5 ا قل يا أيبسا 
الناس اني رسول الله الي جمیما * ۶۱) 0 

وهو خاتم النبيين , ” ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسولالله 
وخاتم النبيوة 5 (5) 0 

أما الحكمة من ورا* ارسال الرسل للتاس فهو هد ايتهم الى مافيه صلاح 
د نياهم وآخرتهم » واخراجهم من الظلمات الی‌التور ء وارشاد هم الى الخيرء 


وتحذ یرهم من طریق الشر . 


۰ ) ۲۸-۲۱ ( سورة الجن آية‎ )١ 
) ۷ ( سورة الأنبياء  آية‎ )۲ 

) ۲۸ ( سورة سباً آية‎ ٣۲ 

؟) سورة الأعراف ‏ آية ( ٠١۸‏ ) 


) سورة الاحزاب کے ضوح 


سا س 


وا الى عبال 3 الله وحد ه و * ولتد بستنا في کل آن زنششتت ولا 
أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت * مزلا 

وقد أيد الله - سبحاته - الرسل بالمعجزات المختلفة + الي کان 
من أعظصها وأقواها معجزة سيد نا محد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم 
الذى تحدی به ربنا الجن والانس : ” قل لقن اجتمعت الانس مس 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا پأتؤن بمظه ولو کان بعضہم لبمسسسسض 
ظہیرا: « (۲) 

وهذه المعجزة ستبقى خالد ة مدى الزمن حتى يرث الله الأرض ومن 
علیبا ۽ " انا نحن نزلنا الذ کر وان له لحافظون ۰ ۳۱) 

ومن أجل هذا كله كان الايمان برسل الله جميما أحد مقوسات 
الحقيدة الا سلامية وركنا من أركانها لا يجوز هد مه أو انكاره والا فهو الكخسر 
والخروج من دائرة الايمان : ” قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنسسزل 
على ابراھیم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسباط وما أوتي موسى سخ 


والنبیون من رہہم لا نفرق بین آحد منهم وتحن له مسلمون . 





) ۳۰ ( سورة النحل آية‎ )١ 
سورة الاسراء  آية ( ۸۷ ) ه‎ ٢ 
) ٩ ( سورة الحجر اية‎ ٣ 


) سورة آل عمران ( عه‎ ٤ 


خامسا ۔ الا یمان بالیم الا خر مہ 





ان الا يمان بم أخبرر به الله ما في كتابه الكريم وبما: حد ث يله 
الرسول صلی‌الله علیه وسلم ۽ سا سیکون بعد الموت من وقائع وا !سد اث 
وحساب وجزا* وجنة أو نار يعد من مقونات الحقید ة الا سلامية وواحد ۱ سین 
تا تقوم عطیها هذه العقيدة ٠‏ 0 

ولس اکر ال الا عر خرج مغ ف أثرة الا ینان ود خل د افئرة الکضسر: 
وأصبح دامه مهد را إ ” قاظوا الذ ين لا يو متون بالله ولا باليس الأخر ۱(۶) 

ولما کائت قضية اليم الآ خر قضية کفر وایمان نقد. اهتم القرآن و 
وتوضيحها ولم تخل سورة من سور القرآن المكية: من ذكر هذه القضية بالا يجساز 
أحياتا وبالتفصيل أحيانا أخرى , وأطلق القرآن على الین الآخر أوصافيا 
متمد د 2 وأسماء كثيرة 7 ۰ 

( وقال الذين أوتوا العلم والا یمان لتد لبثتم في كتاب الله الى یسوم 
البعث , فهذا بم العف ولكنكم کثتم لا تملمون ) (۲۱) 

( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) (۴) 

( اقتربت الساعة وانشق القمر ) (۶) 


”اني عل ت بربي ورہکم من کل متکیر لا یو*من بیوم الحساب * )°( 





) ۲۹ ( سورة التوبة آية‎ ) ١ 
) سورة الروم  آية ( وه‎ ۲٢ 
) ۰ ( سورة الزمر آية‎ ) 


)۱ ( سورة القعر آية‎ - (٤ 
آة‎ 


( سورة غافر ) (YY‏ 
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"یم بجسمک ليم الجمع ذلك يم التغاین "(۱) 
* ناذا جات الطانة الکبری * (؟) 
* اذ !:وقعت الواقعة ۰ (۲) 
" وأنذ رهم یوم الحسرة اذ قضی الامروهم في ففلة وهم 
لا یو *نتون ۰( الى غير ذلك من الأسماء والصفات العد ید ة التي ذ‌کرها 
القرآن الكريم . 
وف تعرضيت جميع الرسالات السماوية الى اليم الآخر وبيان مقتضياه ‏ 
لما كان يقع في أذ هان الناس من تصورات خاطثة وعقائد فاسدة عن طبيعة 
هذا اليى وعن المصير الذى سيلقاه الا نسان بعد موته ء وماهية الحياة بعد 
الموت » . الی جانب الانکار الذدی کان سمة بحض المشركين في كافة المصور 
والازمان : 
) " وقالوا ماهي الا حیاتنا الد نیا نموت ونحيا وما یبلکنا الا الد هر*( ۵ ) 
وقد تحد ث القرآن الكريم عن طبيحة هذا ءاليوم وأوصافه ود لائله فيي 
مواطن کثيرة ومواضح عد ید ة . . ۰ 
وكلها تد ل على حد وث اتقلاب جذ وى في نظام هذا الكون وتغير ماعل 
في طبيعته : فالسماء تتفطر والاارش تتشقق ء والجبال تسين ء والنجسم 





() سورة التفابن آية ( 4 ) 
؟) سورة الفاتحة ‏ آية ( © ) 
٣‏ سورة الثازعات آية ( ۲ ) 
؟) سورة الواقصة آية ( ۱ ) 
۵ ) سورة مریم آية ( ۲۹ ) 


تند شر ء والقبو تتيعثر .. الى غير ذلك من الحواد ث والتهد لا ت التسي 
تقع في مذا الیم یقول ربنا سیحانه ‏ " اذ1 الشمس کورت » وا النجسوم 
ان رت مواذا الجبال سیرت , واذا الحشار عطلت , واذ | الوسصوش 
حشرت » واذا البحار سجرت ‏ واذا النفو زوجت ‏ واذا الموودة سئلت» 
بأى فذ نب قتلت » واذا الصحف نشرت + واذا السماء كشطت ء وان ا 
الجحيم سعرت , واذا! الجنة أزلفت » طمت نفس ما أحضرت ۰ 

ویجمع ذلك كله قول الله المسجز ء * موم تبد ل الارض غير الا رض 
والسمأوات هرزو! الله الواحد القپار ۶ (۲) ا 

( وهذه الأحداث الكونية الضخام تسیر بجملتها الى أن هذ أ الکون 
الذى نصپده , الکون المنسق الجمیل , الموزون الحرکة ,المضبيسوط 
النسبة » المتين الصن مة , المبني بأيد واسكام ء آن هذا الکون سینضرط 
عقد نظامه ‏ وتتناثر اُجزاوہٴہ ء وف وت تفن ی التي يقس بها , 
وینتہي الی اجلە المقدر ء حيث تنتبي الخلائق الی صورة آخری من الکون 
ومن الحياة ومن الحقائق غیر ماعہد ت نہائیا قي هذا الكون المعهود ) (۳۱) 

ولما كانت سألة البعث بعد الموت‌موطن شکوف وانکار لد ی کثبر مسن 
النان ب قد یما وحد یثا - فقد وضح القرآن التريم حقيقة الیعث یہ وجساٴ 


بالأدلة الدامفة على حدوثه . قال تحالی : 





() سورة الجاثية آية ( ۲ ) 
؟) سورة التکویر آية ( ۱-۱ ) 
٣۳‏ سورة ابراهيم آية ( ۸ ) 
(f‏ في ظلال القران ج ۳۰ ص ۷۲ 


* وضرب لنا ملا ونسي خلقه قال + من يحي العظلم ومسي 

رمیم ؟ ۾ قل | یحیها الذی آنشأما آول ثرة ومو یکل خلق عیم " )١(‏ 

وقأل د ستحاقه - : 5 أفميينا بالخلق الأول بل هم في لبس مسن 
00 ۲ ۲(۰) 

ولا ا يعرف كيف تكون المنشأة الجد يد ة الف ول ٭ 
تال تعالق ۽ ".نحن ف رثا بيك الوت وافحن بمسبوقين : على أن ندل 
أمثالك وئنشتکم فیما لا تملمون » ولقد علمتم الشأة الاولی فلولا تذ کزون ۳(۳) 

آنا مش یکون البعث ؟ ومتى يقعاليي الآخر ؟ وفي أي وقت 
تق السأفة ؟ ؛ فهذا من الغيب الذى استأثر الله به نفسه » وخص بسه 
ذاته » ولم یطلع علیه آحد ۱ من خلقه ۰ ) 

قال تمالی : ” ان الله عند ه علم الساعة وینزل الغیث ويعلم مافسي 
الأرحام ” (؟) . 

0 وحتی رسل الله وملائكته لا يعلمون زمن حد وث الساعة . قال عز وجل : 
* يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : انما علسها عند ربي لا يجليها 
لوتعہا الا هو ثقلت في السموات والا رض لا تأتیک الا بغتة , يسألونك كأننسك 
حفي عنها » قل : انما مها عند الله ولكن أكثر الناسلا يعلمون ۶ )٥(‏ 


) ۲۹-۷۸ ( سورة یس آية‎ ) ١ 
) ۱۵۰ ( سورة ق آية‎ ۲٢ 
) ۲۲-۱۰ ( سورة الواقمة آية‎ )۳ 
) ۳ ( سورة لقمان آیة‎ )٤ 
)۱۸۷ ( ه) سورة الأعراف آية‎ 


أما الحكمة من بقا* زمن حد وث اليم الاخر مجهولا لدی النساس 
فپي ماذكره الألوسي في تفسيره بقوله : ( وانما خی الله سبحانه آسسر 
الساعة لاقتضا* الحکنة التشريمية نانه ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجسر 


عن المحصية ء كما ان اخفاء الأأجل الخاص للانسان کذ لك ) (۱) 





) ۲۱۷ العقائد الاسلامية لسيد سابق ص(‎ ) ١ 


ساد‌سا - الایمان بالقضاء والقد ر : 





الا یمان بقضا* الله سبحانه في مخلوتاته وقد ره فیپا هو آحد مقوسات 
الحقيدة الاسلامية والركن السادس والأخير من أركان الايمان ٠‏ 00 

ولقد مر ممنا آن الله - سبحانه - وتحالی ‏ هو مالك الملك وخالق 
کن ۳۶ اه الق كل شي * وهو علی‌کل شي ۶ وکیل ۰ ۱۱) 

وهو رب الکائنات والموجود ات کلها » المتصرف فیپایما* شا 
وگیخے يشاء ٠‏ بمقتضى حكمته وعد له + ووفق مشيقته وأمره ہ * قال ہئسا 
الذ ی أعطى کل شي خلقه ثم هدی ۰ (۲) 

وعلى هذا وكل حد ث في هذا الكون الفسيح انما يجرى وفق مشيئة الله 
حسب القامهن. الذی وضعه اللة ۰ . ۵ 

” قل اللہم مالك الملك ء توٴتي العلك من تشاٴ » وتنزع الملك ٦‏ 
تشاء » وتمزمن تشاٴ ء وتذل من تشا ۾ يدك الخير » انكعلوكتل 


شی+دیر ء تولج اللیل في النهار » وتولج النهار في الليل ٠ه‏ وتغسرج 


الحي من الميت ٠‏ وتخرج المیت‌من الحي ‏ وتوزق من تشساٴ بغسسیر 
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وکل شي * في هذا الوجود انما یحد ث بقد ر . تال تعالی 


* انا کل شي* خلقناه بقدر * (۶) 


) ۲۲ ( سورة الذ مر آية‎ )١ 
) سورة طه آية ( عه‎ (۲ 


) ۲۷۰۲۱ ( سورة آل عمران آية‎ ٣۳ 
) ٩ ( سورة القمر آية‎ ) > 


ہج گے سے 


* وان من شي * الا عند نا خزاكنه وما نغزله الا بقدر معلوم *(۱) هم 


" وکل شی ؟ عند ه بمقد ار *(۲) ۰ 


والب لافطا الك الذي وض الله لتا اتويوت چ 
والقواتین الحامة والستن الثايتة التی ربط الله بهپا الاسیاب بصبباتها ) ۲۱ . 


- تمریف القضاء والقد ر + 


الشر کل غاشر اللەئی اللوٰع التتفوظ نوتضاة الى يوم العيانة ٹیس سو 

عالم بما الخلق عاطون بالعلم القدیم الذی هو موصوف بە أزلا وأبدا وعليم 
جميع اعبالهم من الطاعات والسعاصی والارزاق وال جال . () 
الأدلة على ذلك : 

تال عمالی ۽ ”انا كل شي* خلقناه بقدر ”(5) . 

قال تعالى ۽ ”قل لن یصیینا الا ما كتب الله لنا ”(1) . 

فال عمالى: :4 "با اهانباسش نس یق الا ری ولا فی اہسگر الا فسن 
کتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على الله يسير ”00 ۰ 


ومن السنة قوله صلی الله علیه وسلم من حد يث جبريل : " وتو من بالقسد ر 
(A) ”‏ 


خیره وشره 


(۱) سورة الاحجسر آية (۲۱ )۰ 

(۲ ) سورد الرمد آية ( ) ۰ 

( ۳ ) العقائد الاسلامية لسی‌د سابق ص )٩۰(‏ ۰ 

( > ) كتاب الا جوبة المفيد ةعلى اسكلة العقيدة للشيخ عبد الرحمن الجطیلی ص ۰۷ 
الطبعة الاولى سنة > ٠۳۹‏ ه -الناشر مكتبة النهضة الحديثة . 

(ه) سورة القمسر اية )1٩(‏ 

(1) سورة التوهة آية (١م)‏ 

(۷) سورة الحد ید آية (۲۲ ) 


(۸) رواه سلم ۰ 


- 5ه م - 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ” اعطوا فكل ميسر لما خلق له "(۱) . 
وقد ذ کر ابن‌القیم ان‌مراتب القضاء والقد ر اربمة مراتب و 
ولا و علم الرب سبحانه بالاشیا؟ قبل كونها . 
ثانیا : كتابته لها قيل كونها . 
ثالثا : مشیکته لها . 
رابعا ء خلقه لها . )٩‏ 


وقد عرفه النووی - رحمه الله -بقوله : ( ان اللمتبارك وتعالی قسسد ر 
الاشیاء فی القدم » وعلم سبحانه انها ستقع فى آوقات معلومة معلی صفسات 
مخصوصة ‏ فپی تقع حسب ماقد رها الله ) قال تعالی ء 

" وآية لهم الليل نسلخ مه النپار ناذا هم مظلمون والشس تجسسری 
لستقر لها ذلك تقد یر العزیز العلیم » والقمر قد رناه منازل حتی عاد 
کالمرجون القدیم » لا الشفس ينيفي لپا ان تدركه القمر ولا اللیل سایسسق 
التهار وکل فی فلك یسبحون "۱۳۲ . 


والا یمان بالقد ر لیس فیه معنی‌الجبر ۰ قال الخطابی : 


( قد یحسب كتير هن الناس ان معئی التضا؟ والقد ر اجبار اللسه 
الا خبار عن تقدیم طم الله سبحانه بما یکون من‌اکتسابات العب د وصد ورها عسن 





(۱) رواه الیخاری وسلم . 

(۲) شفا؛ العلیل لابن القیم ص 11 - تحقیق الحسانی عبد الله - الناشسر 
دار التراث بمصر عام ۷۵ ۱ م۰ 

(۳) سوریس آية (۰-۳۲۷ )۰ 


تقد یز 5 مالی وخلقه لها خیرها وشردا ۰ والقد ر اسم لما صد ر مقد را 
عن فعل القاد ر ا 

وعلم الله با سيقع ووقوعهد حسب هذ! العلم لا تأثير له في ارادة العبد 
نان الملم صفة انکشاف لاصنة تأثیر ) ۱۱) 

قا ماف ایل الا طرق اکر ت ر 
شن طزيق الشر » ووهب الله للاتسان الحقل الذی یفکر به » والذی فضله 
بة غن سائر المغلوقات . ۰ 

قال تمالی : " وهد یناه النجدین * (۲۱) وقال سیحانه : 

* انا هد یناه السبیل اما شا کرا واما ورا * ۳۱) 

تلو شا * الله آن یکون الناس علی طریق واحد لکان هذا الطرسق 
طرق ارت > 

ولكن الله لا يجبر الناس على اتباع طريق یحد ده لهم ۰ قال تمالی : 
* سيقول الذين أشركوا لو شا* الله ما أشرككا ولا آباوءنا ولا حرمنا من شي * 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأستا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا » ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تحرصون » قل فلله الحجة 


البالغة خلو شا* لهد اک آجممین ۳ (۱؟) . 





۱( العقائد الا سلامية لسید سابق ص ( ٩‏ ) 
۲ سورةالبلد آية ( ١١.١‏ ) 
٣٢‏ سورة الانسان آية ( ۳) 


و £ 
6 ) سورة الانعام ‏ آية ( ۱۰۱۸ ) 


ص 1 6 مد 


فمشيئة الله تظہر ني ارسال الرسل لمد ایة الناس وارشاد سم 
وتحذ يرهم من الکفر والضلال . 

آما مشيكة الانسان فتظهر في اختیار آأحد الطریقین : الایمان أو الکفر 

والقرآن في کثیر من الأيات یثبت الا ختیار للانسان وانه سئول عن 
عله » قال تعالى : ” وما أصابكم من مصبهة نهما كسبت آيد يكم ویعغو صسن 
کثیر ۰ (۱) 

وقال سبحائه : *” من عمل صالحا نظئفسه ومن أسا* فعليها.وما ريك 
بظلام للعبید ” (۲) 

ولكن ناسا من الناس احتجوا بقوله تحالى : ” انك لاتهدى مسسن 
آحبیت ولکن الله یبدی من یشا* " ۲۱) لبیان آن الاتسان مجیر ولیس 
له صثة الا رادة . 

ونحن نرد علىهذا بقولنا ۽ ان البه اية والضلال اللذ ان بید الله 
بین القرآن بأنہما نتيجة لاسباب یقع فیبا الحباد . قال تعالى : ”ان الله" 


لایپدی القوم الظالمین * (۲۱) 
ویقول سیحانه : ان الله لا یہد ى من هو كان ب كفار ” )°( 
ویقول أيضا : " فلما زاغوا أزاغ الله تلهم * () 





)۳۰( سورة الشوری آية‎ )١ 
) ۱ ( سورة فصلت آية‎ )۲ 
) سورة القصص آية ( +ه‎ ٣ 
) ۰۱ ( سورة المائد ة آية‎ 0 
ه ) سور الزمر آية رع‎ 
) سورة الصف آية ( ه‎ ٦ 


فأصحاب الصفات السابقة لایستحقون هد اية الله ورحمته بسبب 
لمهم وكفرهم .. 

أما الذين يستحقون هد اية الله ورحمته فهم المو*منون . قال تعالى : 
" ومن یو*من بالله یپد لبه " ٩۱۱‏ . وتال سیحانه موضحا وصول هد ايسة 
ال لمن رقع فراع الل ۶ یبای بيه اب جن اى واه بل 
الا 

هذا وان اختيار العميد ومشيئته أتما يتمان ضمن مشيئة الله عز وجل . 
فما يختاره الا نسان ليس جبرا من الله لس عبرا على الله وائما خسن 
مشيئة الله سبحانه ۽ ” وما تشاوءون إلا أن هشاء الله رب المالسین ۳(۶) 

وعلى هذ! المعنى ورد تبعض الآيات القرآنية مثل قوله تمالسی : 
"زنك ا کن ا ا 2010150 واو شاه 

الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يمسسك پیر قوط كل + قد یر ۾ 

وهو القاهر فوق عياده * (5) 

( والواقع ان هذه الآيات وماجرى مجراها تصور حقيقة علمیة 
قررتها كثرة فلافسة الغرب وعلمائه وأطلقوا عليها مذهب الجبسرية » ونسبوا 
الجبر فيها الى سنة الكهون ومجموع الحياة فيه بد ل أن ينسيوها الى الله 


وعلمه وقد رته o.‏ 


) ۱۱ ( آية‎  نباغتلاةروس‎ )١ 
) ۱٦1 ( سورة الماعد ة آية‎ ۳ 
سورة التكوير آية‎ ۳ 

(€ 


له ره بت 


وهذه الجسرية العلمية تذهب الی آن مالنا من اختیار في الحياة 
انما هو اختیار نسبي ضئیل القد ر » رأن التول بهذا الا ختیار النسبسي 
برجح الی ضرورات الحیاة الا جتاعية ن ا صلية اکثر سا رخ الى 
حقيقة علمية و طسفية ه فلو لم یتقرر مذ دب الاختیار لتعذر علی الجماعة 


أن تجد آساسا تقیم عطیه تشریصها وحدود ها وتنظم بذ لك حیاتها.۱۲۰) 





3( حياة محمد و محمد حسنین هیکل . 


٠‏ الیل المان 


ا 


wa 1۰ یو‎ 


خصائص العقيداة الا سلاميسة 


تمہیےملد : 


المعقيدة الاسلامية خصائصها المميزة التي تفرد ها من سائسسر 
الحقائد وتجمل لپا شخصیتها الستقلة ولبیمتها الخاصة . . 

هذه الخصائص تتعدد وتتنوزع وت تتضا م وتتجمع عند 
خاصية واحدة هي التي تنبثق منها وترجع أليبا سائر الخصائص . . خاصية 
الربانية ۰ . 

ونسوق فيما يلي بيانا مجملا لأهم تلك الخصائص : 


7 ٤ 





وهي آولی خصاعص الحقید 2 الا سنذمية » ومصد ر هد ه الخصائسسص 
کذ لت ء نپي _ أى العقيدة الاسلامية ب ( تصور اعتقادى موحى بسه 
من الله سبحانه - ومحصور و جد المض بای من غیره . . 
وذلك تمييزا له من التصورات الفلسفية التي پنشتپا الفکر البشری حول 
الحقيقة الالبية » أو الحقيقة الكونية » آأو الحقيقة الا نسانية » والا رتباطات 
القائمة بين هذه الحقائق . وتميزا له كذلك من الممتقد ات الوتنية التسسي 
تنشكها المشاعر وال خيلة وال وهام والتصورات الهشرية ۵ 

( وینص المصد ر الالهي الذی ببجا*نا بهذا التصور لا وعسسو 
القرآن الكريم ‏ وكذلك السنة ل على أنه كله من عند الله » مبة 
للانسان من لدنه » ورحمة د ء و ن الفکر البشری لم یشارك نسي 


انشائه » وانما تلقاه تلقیا لیپتدی و هر ال اة 


عطية من الله کذلات » یشرح لها الصد‌ور ء وأن وضيفة الرسول ‏ أى 
رسول في شأن هذا التصور هي مجرد النقل الد قیق » والتبلیخ الامین » 
وعدام خلط الوحي الذى يوحى اليه من عنف الله بأى تفکیر بشری : 

“ وكذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا » ماكنث عارى ما الكتسنساب' 
ولا الایمان » ولکن جعلناه نورا تهدى به من شاء من عبادنا , واتسسسك 
كموق الى اضرا سے غراف الله الدى: ليا في ابا را وبا میسن 
الأأرض » الا الى الله تصير الأمور ” (1) * (؟) 

وعلى هذ! فالعقيدة الا سلامية مبرأة من النقص » برأة من الجہسل ء 
مر من الپوی .۰۰ ومن ثم فهي العتید 3 الوحيدة التي يمكن أن ينبثق 
منها ويقم عليبا أقوم منهج للحياة وأشطه . 

ثم ان العقيدة الا سلامية هي الحقيدة الوحيدة التي احتفظضلت 
بأصلها الرباني ( فالتصورات الاعتقادية السماوية التي جا* ت - قبل الاسلام - 
قد د خلها التحريف في صورة من الصور م وت أضيفت الى أصول الكتب 
المنزلة شروح وتصورات , وتأویلات وزیاد ات » وسعلومات بشرية أد مجسست 
کو لیر مات ا لرا لی الام سرت سس ول 
الاصول ء لم یشب نیعە الاأصیل کدار ء ولم يلبس فيه الحق بالباطل , 
وصد ق وعد الله في شأنه : 


” انا نحن ثزلنا الذكر وانا له لحافظون ” (۴) 


) ۵۲-۰۲ ( سور الشوری آية‎ ) ١ 
خصائص التصور الا سلامي ص ( ١ه © 5ه ) لسيد قطب رحمه الله‎ 0) 
) ©( سورة الحجر آية‎ ٣ 


وھذ ہ هي الحقيقة المسلمة التي تجحل لہذ! التصور قیمته 
الفريدة ) )١(‏ , 
ثانيا ‏ الثبات ..: 





هناك ثبات في مقومات العقيدة الاسلامية وخصائصها الذاتية , 
فهي لا تتغیر ولا تتطور حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية وأشکسال 
الاوضاع العملية ۰ . فهذا التغیر في غواهر الحياة وأشكال الأوضاع يظضل 
محکوما بالمقومات والخصائص الثابتة لهذ ه الحتيدة . 0 

ولا يقتضي هذا تجميد حركة الفكر والحياة ء ولکنه يقتضي السساج 
لها بالحركة بل دفعها ال ىالحركة ب ولکن د اخل هذا الا طار الثایست 
وحول هذا المحور الثابتة. . وفيما يلي تماذج من الثبات في الحقیسسسد ة 
الا سلامية ومي التي تمثل المحور الثابت الذدى يدور عليه المنهج الا سلامي 

ني اطاره الثابت ۽ ٠‏ ح 
۵ ( ان کل مایتملق بالحقيقة الالهية کابت الحقيقة وثابت المفپس 
أيضا » وفیر قابل للتشییر ولا للتطویر + 

حقيقة وجود الله وسر قوته » ووحد ا نیت ۾ وقد رته » وهیمنته » 
وت بیره لامر الخلق ء وطلاقة مشیئته .٠.‏ الى آخر صفات الله الفاعلة في 
الكون والحياة والٹاس . 7 ٠‏ 


وحقيقة أن الكون كله من خلق الله وابد اعه ء آراد ه الله سبحانه فکان . 


6 خصاعص التصور الا سلامي ص ( ١ه‏ ) 


وله اة ولا لحي في هذا الكون أثارة من أمر الخلق في هسذ! 
الكون ء ولا الد بير ولا الهيمنة ولا مشاركة في شي* من خصاقص الا لوهيسة 
هل دی ) 

ر وحة يقة العبود ية لله ۰۰ عود ية الاشیا* والااحیا* ۰ . وحقيقة 
آن الا یمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیچ الا خر والقد ر خیره وشره ۰۰ شرط 
لصحة الاعمال وتبولها ۰ والا فهي باطلة من الاساس ء غير قابلة للتصحيح . 

واعقيقة أ الفاين من الله ال سلام.. اران الله لا هل من اناس د با 
سواہ ء وأن الاسلام معناه افراد الله سبحائه بالألوهية وكل خصاتصیسا 
والا لام لمشیفته والرضی بالتحاک الی آمره ومنیجه وشریعته:» ۰ 

. الانسان مخلوق مكنم على سائر الخلائق في الارض‎ EE 
مستخلف من الله فیها مسخر له کل مافيما » وس ثم فليست هناك قيسة‎ 
. . مادية في هذه الأأرض تعلو على قيمة الانسان أو تهد رمن أجلها قيمته‎ 

وحقيقة آن التاس من أصل واحد قم اجو من هذه الناحية ‏ 
متساوون . وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها هي التقوى والعسل 
الصالح , ۴۶ 

وحقيقة آن غاية الوجود الا نساني هي الحبود ية لله . . بمعنى العبود ية 
المطلقة لله وحد ه بكل مقتضيات العبود ية ۰۰ 

وحقيقة آن الد نیا هار بلا* وعمل » وأن الا خرة دار حساب وجزا* ۰ 
ون مك الأمور كلها الى الله - 

هذه وأمثالها ‏ مما جاء ت به عقید ة الا سلام - كلها ثابتة غير قابلة 


للتغيير ولا للتطور ثابتة لتتحرك ظواهر الحياة وأشدال الأوضاع في اطارها, 


ہی ۰ رت 


وتظل مشدوںدة الیہا ء ولتراعي مقتضیاتبا في کل تصور لوضاع الحياة ء 
وفي كل ارتباط يقوم في السجتمح » وفي کل تتظیم لا حوال التاس آفراد! 
وی شا وان زا تیار ۱ 

ان قیمة خاصية الثبات في المقید ة الاسلامية هي وجود المیزان الثابت 
الذدی يرجع الیه الا نسان یکل مایصرض له من مشاعر وأفکار وتصورات » کل 
مایجد قي حیاته من ملایسات وظروف وارتهاطات ۰ فیزنہا بهذا الميزان 
الثابت لیری ترما أو بعد ها من الحق والصواب » ومن ثم یظل د ائسا 
في الدائرة المأمونة . 

انها ضرورة من ضرورات صيائة النفس البشرية والحياة البشرية أن 
تتحرك د اخل اطار ثایت وأن تد ور على محور لايد ور . ) 

* ولو اتبع الحق أهواء هم لقسد ت السماوات والأرض وسن 
فين ہس (۲) 
( والقيمة الكبرى لهذه الخاصية هي تثبيت الأصل الذى يقم 
عليه شعور المسلم وتصوره » فتقوم عليه الحياة الا سلامية والمجتمع الاسلاسي 
في استقرار وثبات » مع اطلاقة الحرية للنمو الطبيعي في الأفكار والمشاغر » 
وضي الا نظمة والا وضاع فلا تتجمد في قالب حدیدی میت + کالذ ی آراد شه 
الكئيسة في العصور الوسطی - ولا تتغلت کذ لك من کل ضایط اتفسسلات 


النجم الهالك من مداره وفلكه » كما صتحت آوربا في تاریشها الحد یسث . 





) خصائص مقومات التصور الا سلامي ومقوماته ص ( ۸۵ - ۸٩‏ ) 


) ۷۱ ( سورة المو"متون آية‎ ۲٢ 


س ن 1 س 


ر ولحل هذه الخاصية هي التي ضمفت للمجتمع الا سلامي تماسکه 
وقوته مد ى ألف عام . على الرغم من جموح البزات » ومن جميح الضربات» 
ون جمیح الپجمات الوحشية علیه من أعد ائه المحي طين به في کسسل 
کان ا ولم بد آ تفکگه وضمفه الا منذ أن تخلى عن هذه الخاصية في 
تصوره » والا منذ آفلح آعد اوه ني تتحية انتوجیه الاسلامي ء واحسلال 
التوجیهات الفرپية مکانه في المالم الاسلامي ) )١(‏ .. 
ثالثا ب الشمول 





ان شمول العقيد ة الا سلامية لكهل تفسبر عن الله والكون والحيساة 
والا نسان یمتبر من خصائص هذ» العقيدة + وطایها یمیزها عن فیرهسسسا 
من الحقائد والتصورات . . 

وتتمثل خاصية الشمول هذ ه في صور شتی ۰ 

احدى هذه الصور وأكبرها . رد هذا الوجود کله ٠‏ بنشأتسه 
ابتد 1 » وحرکته بحد نشأته » وکل انهثاقة فیه » وکل تحور وکل تفیسر 
وگل تطور » والپيمنة علیه وتدبیره وتصریفه ونتسیقه ۰۰ الی اراد ة الذات 
الا لہیة السرمد ية ال زلية الابد ية المطلقة » . سذه الذدات » المریسسد ة 
التاد رة المطلقة الشيتة المبدعة لهذا الكون » ولكل شي* فيه ولكل حي » 
ولكل حركة » وكل انمثاقة » وکل تحور » وکل تشیر ء وکل تطور ۰ . بقد ر 
خاص ۰ . وپمجرد توجه الا راد ة والقد رة » 

( وهذ! التصور - عن طريق خاصية الشمول في صورتها هذه يملك 
آن یحطینا تفسیرا مفپوما لوجود هذ! الکون ایت ۱* ثم لكل حركة فيه بعد 


) ۱۰۲ ( المصه ر السایق ص‎ ) ١ 


ی 


ذلك وكل انيثاقة ۰. ویحطینا - علی الأخص - تفسیرا مضبوما لانبشاق 
ظامرة * الحیاة ” في الماد ة الصماء ‏ (۱) 

٠‏ ( ان التصور الاسلاي هو وحده ب الذى يملك أن يقسسسدم 
لنا تفسيرا نواجه به كل علامة استفهام عن وجود هذا الكون ابتداء* » وعن كل 
انیکاق تقع فيه . كبا أنه هو الذدى يطك آن یفسر لنا سر انبثاق الحياة فسي 
المادة الميتة » وسر سيرتها وت السيرزة | شدي دوم أن سک او ات 
من سو* ال واحد » أو الى المماحكة والمماحلة والا حالة الى جهات غير محد دة 
الیفپو کالاحالة الی‌الطبيمة ) ۲۳۱ .. 

ونورد فيما يلي بعض النصوص القرآنية التي ترسم خاصية الشمول فسي 
صورتها هذه وهي رد كل شي * في هذا الكون الى الله وشمول اراد ته وتد بيره 
وهیمنته وسلطانه لکل شي * . 

تال تمالی : " آن یک الله الذدی خلق السماوات‌والارض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار يطلبه حثيثا ‏ » 
والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره » الا له الخلق والا مر تهارك الله 
رب الحالمین ۰ (۳) ۱ 

” وآیة لہم اللیل نسلخ منە النہار فاذ١‏ حم مظلمون » والشمس تجر ی 
لستتر لپا ذ لك تقد یر الحزیز الملیم » والتصر قد رناه منازل حتی مہساد 





) ۱۱۱-۰ : ۱۰ ( خصائص التصور الاسلامي ص‎ ) ١ 
) ۱۱۳ ( المرجع السابق ص‎ ٢ 
) سورة الا عراف آية ( هه‎ ۳ 


TY ~-‏ سه 


كالعرجون القد يم ١‏ لا الشس ينبغي لما أن ت رك القمر ولا الليل سابسق 
النهار وكل في فلك يسبحون CEE‏ 
٠‏ * والله خلق كل دابة من ما* فمئهم من يمشي علی بطنه » ومنهم صن 

یعشی على رجدين ٠‏ ومنهم من يمشي على أرب » يخلق الله مايشاء ان الله 
علی کل شی* قد پر * ۲۱ ) 

” وجعلنا من الما* کل شي* حي * (۲) 

* وخلق کل شي * فقد ره تقد یرا ۲ (6) 
وکل شي * عند ه بمقد ار * ( ۵ ) 

( ان الله فالق الحب والتوی یخرج الحي من المیت ومخرج المست 
من الحي ذلکم الله فأنی تو* فکون ء فالق الاصیاح وجمل اللیل سکنا » 
77 9'۶ ص02 
النجوم لتہتد وا بها في ظلمات البر والبحر قد تصلنا الآيات لقىم پعلمون ٠‏ 
وهو الذى أتمشأكم من نفس واحدة فستتر وستودع » قد فصلنا الایات 
لقم يفقهون ٠‏ وهو الذى أنزل من السماء ما* تأخرجنا به تبات‌کل شسي* 
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكيا » ومن النخل من طلعها قنسوان 


دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتيها وغير متشابه , انظسروا 





) ۰۰-۳۷ ( سورة پس آية‎ ١ 
) ۵ ( سورة النور آية‎ ۲٢ 

)۲۰( سورة الأنبياء  آية‎  )۳ 

) ۲ ( سورة الفرقان آية‎ )٤ 

ه) سورة الرعد آیة  (‏ ) 


رس 


)۱۱ ) الن شمره  آذ! آثمر ویفعه لكأن في ذلكم یات لتس یو"منون‎ ٠ 

وصورة أخرى من صور خاصية الشمول في الحقید ة الا سلامية ۰ . 
فہي کھا تتحد ث عن حقیقة ' الا لوهية وخصائصها وآثارها وصفاتبا » کذ لسسك 
. تتحد ث عن حقيقة المیود یة وخصائصہا وصفاتہا ممثلة في الکون والحياة 
والانسان ۰ 

* ولله پسجد من في السماوات‌والا رض طوْعا وکرها وظلالیم بالخسد ر 
والاصال .ء.قل من رب السماوات وال رض ۶ قل الله : » قل آفاتخذ تسسم 
من ں وتە أولیا٭ لا یملکون لاّتفسہم تقما ولا شرا ۶ قل هل یستوی الأمنسسی 
زالبصپیر أُم مل تستوی الظلمات والنور ؟ أُم جملوا لله شركاء خلقسوا 
کخلقه ختشايه الخلق عليهم ؟ قل الله خالق كل شي“ وهو الواحسد 
القبار ۶ ۲۱) 

” وله من في السماوات والاارض » ون عند ه لا یستگبرون عن عباد تمه 
ولا یستحسرون » یسبحون اللیل والنهار لاینترون * ۳۱) 

وصورة ثالثة من صور الشمول في الحقیه ة الا سلامية . ( فهو اذ يرد 
آمر الکون کله » وأمر الحياة والا حیا* » وأمر الانسان والاشیا* ۰۰ السسستی 
ارادة واحدة شاملة . . واذ یتناول الحقائق الكلية کلها ۰ حقيقة الالوهيسة 
الحقيقة الگولیوالکبری والاساسية - وحقيقة الکون » وحقيقة الحياة » 


وحقيقة الا نسان »یمثل ذلك الشمول الذی آشوتا الیه ۰ . هذا التصور اذ 





) ۹ ۹۵ ( سورة الا تعام آية‎ (١ 
) ۱۱-۱۵ ( سورة الرعد آية‎ ) 
) ۲۰-۱۹ ( سورة الا تبیا* آية‎ (۳ 


ہے ۱۹۹ نے 


از يتتاول الامور علی عذ! الٹحو الشاطل - بکل معاتي الشمول ۔ يخاطلب 
الكينونة الا نسانية بكل جوانبها , وبكل أشواقها , وبكل حاجاتها »يكل 
اتجاعاتہا ٭ ويرد مما الى جهة واحدة تتعامل معہا ء جهةواحدة 
تملك لها كل شي * » لأنها خالقة كل شي * ہ ومالکة کل شي * ,ومدبرة 
كل شي ) )١(‏ 


رابعا - التوازن 





وتتئل مذه الخاصية في عد ة موازنات » نذکر شها آبرزعا ( مناك 
التوازن بین الجانب الذ ی تتلقاه الكينونة الانسانية لتد رکه وتسلم به وينتهسسي 
عملها فيه عند التسليم » والجانب الذی تتلقاه لتد رکه » وتبحث حججسسه 
وبراعینه » وتحاول معرفة علله وغایاته ۰ . 

) والفطرة البشرية تستریح لپذا , لأن كليها يلبي فیپا جانبسا 
أصيلا ون غا فينها" + 

( والعقيدة التي لاغيب فيها ولا مجهول » ولا حقيقة أكبر سن 
الادراك البشرى المحدود ء ليست عقيدة » ولا تجد فيها النقس مايلبي 
فطرتہا ء وأشواقها الخفية الىالمجهول .. 

( كما أن العقيد ة التي لا شي * فيها الا المعميات التي لاتد رك هاا 
المقول ليست عقيد ة . . . والعقيد ة الشاملة عي التي تلبي عذ | الجانسسب 


وذ اك » وتتوازن بها الغطرة وممي تجد في العقيد ة كفا* ماعو مودع فیہسا 





01۱ خصائص التصور الا سلا مي س ۲۸ 


لالبو كه 


من طاقات وأشواق ) )١(‏ .. 

وعناك التوازن بين طلاقة المشيتة الالپية ء وثبات السنن الكونية ء 
فالشيتة الا لهية طليقة لایرد علیها قيد ما » ولیست عنالك قاعد ة تلتزمپا 
حين تريد أن تفعل ماتوءيد ( انما قولنا لشي “اذا أرد ناه أن نقول له 
کوک e‏ 

ر قالت رب آتی یکون لي ولد ولم يسسني بشر قال کذ لك اللسسه 
یلق مایشاه اذ | قضی آمرا نانما بقول له کن نیکون ) ۳۱) 

” لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” (؟) 

( وفي الوقت ذاته شاءت الارادة الالهية المدبرة أن تتبدى 
للناس ‏ عادة ‏ في عورة نواميس مطرده + وسنن جارية يملكون أن يرقبوما 
ويد ركوما ويتعاملوا مع الكون على أساسها ۰۰ علی‌آن بیقی في تصورمم ومناورهم 
أن مشيكة الله مع جذ! طليقة تبدع ما تشاء , وان الله یفصسل مایریسد ء 
ومن ثم يوجه الله البصائر والابصار الىتدبر سننه في الگون ء والتعامل 
عو ء والانتفاع بپا ‏ » والنظر في الاتها . 

* تقد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الارض فانظروا کیف كان 


عاقبة الط بین ۶( ۵) 





) ۱۳۷۱۳۲ ( خصاعی التصور الاسلاي ی‎ ) ١ 
) ۰ ( سورة النحل آیة‎ ۲ 

) ۷ (  ةيآ سورة آل عمران‎ (٣ 

؟( سورة الطلاق آية ( ۱) 

ه) سورةآل عمران آية ر ۱۳۷ ) 


قال لبراعيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المفرب 
لنت الذى كق ” )١(‏ 
” ولقد أملكنا القرون من قبلكم لما للعوا وجا“تهم رسلهم بالبينسات 
زناکانوا لیو“منوا کذ لك نجزى القوم المجرسين * (۲ ) 

* ولو آن آعل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیپم برکات من السمسا" 
والأرض ولکن کذ بوا فأخذ ناعم بما كانوا یکسیون ۶ (۳) 

۵ ر ہین ثبات الستن وطلاقة الشيكة یقف الضمير البشرى على أرض 
ثابتة ستقرة » یتصرف الی‌نوامیس الکون ء وسنن الحياة ۰ . وفي الوقست 
داته یمیش موصول الروح بالله » معلق القلب بشیکته لایستکثر علیپا 
شيئا » ولا یستممد علیها شیکا ء ولا بیس آمام ضفط الواقع آبد۱) (°) .. 

والتوازن بین مجال المشیئة الالہیة الطليقة ال ال ية 
الا نسانية المحد ودة ۰. وعي القضية المشپورة في تاريخ الجدل في العالم 
كله » وني المحتقد ات کلہا باسم قضیته . 

* القضا* والقدر " آو الجبر والاختیار . وقد ذکرنا القضية عنسد 
بحثنا للقومات المقید ة الاسلامية ونضیف نا قولتا . 

( ان الاسلام يعبت للمشيكة الالهية الطلاقة ويثبت لبها الفاعلية 
التي لا فاعلية سوامما ولا معها » وفي الوقت ذاته يثبت للمشيكة الانسانية 





) ۲:۸ (  ةيآ سورة البقرة‎ ) ١ 
)۱۳ (  ةيآ سورة يونس‎ ْ ۲٢ 


۲) سورة الاعراف آية ( ٩:‏ ) 
> ) خصافص التصور الا سلاعي ( ۱۲۲-۱۳۹ ) 


- YY = 


الايجابية ويجمل للانسان الدور الأول في الأرض وخلافتها .ومسو 
ناو 97 يعط الانسان مركزا ستازا في نظام الكون كله , ويمنحه مجالا ممائلا 
لقن والفاعلية والتأثير » ولكن في توازن تام مع الاعتقاد بطلاقة المشيكة 
الالہیة م وتفرد ما بالفاعلية الحقيقية من وراء الاأسباب الظاعرة . 

ویقراٌ الا نسان في القرآن الکریم : 

* ما أصاب من مصيبة في الارنى ولا في أنفسكم الا فيكتاب من قبل 
أن نبرأعا ان ذلك علىالله يسير ” )١(‏ .. 

” قل لن يصيينا الا ماكتب الله لنا ممو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المو'منون * (۲ ) 

” قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتتل الى 
مضا جعهم ۰ (۳) 
ويقراأ كذ لك في الجانب الآخر : 
* ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” (؟) 
يل الاسسا علق ىف بضيره: ولو الق سات *(۶) 
“اقل ا اا و غاب من هباج 002 


ون یکټ آنا فاا کب على ت ۲2 





) ۲۲ ( آية‎  ديدحلاةروس‎ )١ 


) ۱ (  ةيآ سورة التوبة‎ )٣ 
) ۱۵) (  ةيآ سورة آل عمران‎ ٣ 
) ۱۱ (  ةيآ سورة الرعد‎ ) 6 


ه) سورة القيامة آية ( ۱۵۰-۱ ) 
٦‏ سور ة الشمس آية  ۱۰-٩‏ ) 
۷ سورة النسا آية ( ۱۱۱) 


شم يقرا بعد عذ | وذ لك : 

* کلا انه تذكرة «فمن شاءذكره ء ومایذ کرون الا أن يشاء الله ممو 
اَل ای بل اتف ۲۲۰۶ ۰ 

” أو لما أصابتكم مصببة قد أصبتم مثلها قلتم أنى جمذا قل مموسن 
عند أنفسكم ان الله علىكل شي * قد ير » وما أصابكم يوم التقى الجمسعمان 
فبان ن الله * (۲) 

( يقرأ الانسان أمثال مذ ه المجموعات المنوعة الثلائة » فيد رك معہا 
سعة مفهوم * القدر” في التغور الاسلاسي » مع بیان المجال السدذى 
تعمل فيه المشيئة الا نسانية في حد ود عذا القدر المحيط ) (؟) 

وبهذ! يتم التوازن في الاعتقاد والشعور ء كما يتم التوازن في النشاط 
" والحركة فيثير التصور الا سلامي فيلضمير الرغبة في الخير والا ستقامة » وفي 
الحركة والفاعلية , مع الاستمانة بالله الذى بيده كل شي * . . 

والتوازن بين عبود ية الا نسان المطلقة لله ء ومقام الا نسان الكريم في 
الكون » وقد سلمت المقيد ة الا سلامية في عذا الصدد من كل الہسزات 
والا رجحیات التي انابت المذ امب والمعتقذ ات والفلسفات . . مابين تألیسه 


للانسان في صوره الکثيرة ء وتحقیر الانسان الی حد الزراية والمبانة . 





() سورة المد ثر آية ‏ ( ۰-۵ ) 
۳ سورة آل عمران آية ‏ ( ۱۱۱۰۱۱۵ ) 
٣‏ خصاص التصور الاسلاي ی ( ۱۵-۱۳ ) 


VE = 


فالانسان - في العقيدة الاسلامية - یکون ني آرفع مقاماته وضي خیسر 
حالا ته حين یحقق مقام العبود ية لله » ان آنه في مذه الحالة یکون في آقسسوم 
حالات فطرته » وأحسن حالات‌کماله » وأصدق حالات وجوده . 

( ومن ثم فانه لا تعار  .‏ في التصور الا سلامي - بین رفعة الا نسسان 
معظمته وکرامته وفاعلیته » وبين عبود يته لله - سبحانه ‏ وتفرد اللسسه 

ولا فر واا ن وک وان اع 


غه غبود يته لله + أو تضاف الی ناسوثیته لا عویته لیست له کما احتسسساج 


بالا لو مية وبخصاقصها جمیعا ۰ 


رو“سا* الكنيسة والمجامع المقد سة آن یفعلوا لیفنوا عیسی - عليه 
السلام - ويكبروه . 

۶ و کو تی خاا ان اق مو الس از سی وا اص 
ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأك لان 
الطعام * )١(‏ .. 

کته امه ال سے الل خا الى ند طما اریمس 
تمنلیم الانسان , واعلان رفعة مقامه في الارض » وسیطرته وفاعلیته کسسا 
فعلت الاسادیر الاغريقية والعبرانية وغیرما ۰.۰ تلك التي صورت العسداء 
ا ور بين الا تسان لاله 


” كبرت كلمة تخرج من آفواعهم آن یقولون الا کذبا * (۲) 





) ۲۳۷ ۳۳ ( سورة الماعد ة آية‎ (١ 
) سورة الکهف آية ( ه‎ ۲ 


( والتوازن في علاقة المبد بربه بين موحیات الخوف والرعبة 
وموحيات الامن والطمأتينة . 
ویقراً السلم في‌کتاب الله الكريم من صفات ربه مايخلع القلوب ء 
ويزلزل الفرائض ويهز الكيان . 
واو ان الله بل بين ال وله وات اله ی ین ۲۱۱ 
3 یعلم خائنة الاعین وا ی السك (۲( 
وله غلا الان رتل اتر سن هة ته ن انب الہ سسن 
٤9‏ الي 11057 
ن بطنن ربك لشد ید )¢( 
* والله عزیز ذو انتقاء ” )١(‏ 
ويقرأ المسلم كذ لك من صفات ربه مایملا قلبه طماأنينة وراحسة. » 
ها رها راد > 
* واذ | سألك عباد ى عني فاني قريب أجيب دعوة الد اع اذ ۱ دعان ۳ ) 


” وماکان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرووف رحیم * ۱ ۷) 





) ۲: ( سورة الا تفال ية‎ )١ 
) ۱٩ (  ةيآ سورة غافر‎ ) ۲ 

) ۱۱ (  ةيآ سورة ق‎ ٣ 

> ) سورة البروج ية ( ۱۲ ) 

ه) سورة آل عمران آية   (‏ ) 

) سورة البقرة آية ‏ ( ۱۸۱) 

۷ ) سورة البقرة آية ‏ ( ۱۳ ) 


ا بت 


” يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعیفا * ۱۱) 
“اق الف وى اكوا یا الا ناتسهل A N‏ 
ومو الففور الودود ” (؟) 

* والله رووف بالعباد * ۱ ) ۱ 

"( ومن +ذا وذ اك يقع التوازن في الضمیر بین الخوف والطمع » 
والرعبة والاانس ء والفزع والطمنينة » ویسیر الانسان في‌حیاته یقطسسسمع 
الطريق الى الله , ثابت الخطوة » مفتوح العین , حي القلب »موصول 
الامل »حذرا من المزالق »لا يستهتر ولا يستهين ؛ ولا یغفل ولا ینسی » 
وعو في الوقت ذ اته شاعر برعاية الله وعونه » ورحمة الله وفضله » وان الله لا يريد 
به السو* ء ولا يود له العنت , ولايوقعه في الخطيكة ليتشغىنه »تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرا ) (85) 

وعناك آلوان شتى من هذا التوازن الذى سلمت به العقيدة الاسلامية 
من جميع الأرجحات » وجميع التقلبات التي صاحبت الفكر البشرى كلما 


انحرف عن منهج الله . 





) سورة النساء آية  (م؟‎ )١ 
) ۹۱ ( سورة مریم ية‎ ) ۲ 
) ۱ (  ةيآ سورة البروج‎ )۳ 
) ۲۰۷ ( سورة البقرة آیة‎ ) > 


) خصاقص التصور الا سلامي ( ۱۱۲-۱۵ ) 


الال ال 


خاسا ‏ الايجابية : 





والمقصود بالا يجابية ممنا . . الا يجابية الفاعلة فيعلاقة الله سبحائه 
بالكون والحیاڈ والأ نسان ء والايجابية الفاعلة كذ لك من ناحية الانسان ذاته 
في حد ود المحال الانساني ۰ . 

ر ان الصفات الالهية في التصور الاسلامي ليست عفات سلبية ٠.‏ وان 
الانسان - في التصور الاسلامي یتصامل مع اله موجود » خالق » مدیر » 
مريد » مپیمن »قادر ٠‏ فعال لما يريد ۰.۰ کامل الايجابية والفاعلية . . 
اليه يرج الاأمر كله , ولايتم في جمذف! الكون شي * الا باراد ته وعلمه وتقد یسسره 
وتدبیره » ولو - سبحانه - مباشر باراد ت وعلمه وتد بیره لکل عبد من عباد » » 
في كل حال من أحواله , ولكل حي ولكي شي * في مذ | الوجود کذ لك . 

وما کان الله ليعجزه من شي * في السماوات ولا في الارض » انه كسان 
عليما قد يرا ( ۱) 

” ان ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استسسوى 
على العرش » يغشى اللیل النهار یطلبه حشیثا » والشس والقمسر 
والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والاأمر + تبارك الله ربالعالسن "(؟) 


* وتطوالله مايه" «ويقتك اعنده أ الکتابت ۱۳ 2.۱۳۱ 





) ۱  ةيآ سورة فاطر‎ )١ 
)  (  ةيآ ؟) سورة الاعراف‎ 


۳) سورة الرعد آية ‏ ( ۳۹) 


” لله ملك السماوات والاأرض يخلق مايشا* , يبب لمن يشاءاناثا ء 
ویپب لمن یشا* الد كور ء آو یزوجهم ذکرانا واناثا ویجحل ن با 
عقا * (۱) 

" وان یسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو ء وان يمسسك بخير 
فهو على كل شي * 0 

3 لايكوى عن تيوق لان اھ کو ایی و عة الا مسبت 
ساد سهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا عمو معهم أينما کانوا ٹم ينبكهسسم 
: بما عملوا يوم القيامة ء ان الله يكل شي *عليم ) ۳۱) . . 

( ان هذه الايجابية في علاقة الله سبحانه ‏ بخلائقه كلها مسي 
مفرق الطریق بین المقید 2 الجد ية الموگرة » والحقید 3 الصورية السلبية . 

( وتصور الانسان لالپه ء وتعلق صفاته بالحياة الاتسانية ء بمو 
الذ ی یحدد قيمة مذ | الاله في نفسه » كما يحدد نوع استجابته لهذا الاله. 

( وفرق كبير بين الانسان الذ ىيتصور أن الهه لايحفل به » ولایحسس 
بوجوده - آولایملم بوجوده اصلا كما يقول بعض الفلاسفة ‏ والا نسسسان 
الذى يحسويعلم أن الله مو خالقه ورازقه , ومالك آمره کله في الد نيا 
والآخرة .. 
( وفرق كذ لك بين الذى يتعامل مع الپین متنازعین - كما يقول 


الفرس - أو مع آلهة متغرقة كما تقول الوثنيات الاأخرى ء والذی بتعماسل 





) ۵۰ ٩ ( سورة الشورى آية‎ ) ١ 
)۱۷ (  ةيآ ؟) سورة الا تمام‎ 
) 7 (  ةيآ‎  ةلداجملا +؟) سورة‎ 


- ۷۹ = 


مع اله واحد ١‏ له ارادة واحدة وضهج واحد .. 

ر وفرق کذ لك بین الذ ی یتصامل مع اله شپواني » متعمجسسرف » 
ظالم » متهور + متقلب الأمواء كاله الاغريق - بزعمپم - الذی کانسسسوا 
يصوروتة عون | لذو افولا بشہرات الطتام والترام ۶ الي سنس 
شوون الارباب والمخلوقات الا مایعینه علی حفظ سلطانه ء والتماد یوفضسي 
لفياته .ہے 

) فرق بين الذى يتعامل مع اله كهذا ويستمد منه آخلاقه » والذ ی 
يتعامل مع * الله * العادل » الكريم » الرحيم » الذى يكره الغواحسشس 
ماظهر منها ومابطن ٠‏ وينهى عن السو*ء ء ويحب التوابين ء ویحسصسب 
المتطهرين ) ..)١(‏ 

( وآخیرا ۰+ فهنالك فارق مائل بين الانسان الذی یظسن آن 
الپه و " الطبیمة * الخرسا؟ الصما* ٠‏ التي لا تطالبه بعقيدة ولا شعيرة 
ولا منهج ولا نظام حياة ولا خلق ولا أدب » ولا ضمير ولا سلوك . ولا تحس 
يوجوبه أصلا ء وليسلها مي ادراك ابتداء , ومن ثم فهي لاتحسولا تعي 
ولا تدرى بخير أو شر », ولا تحاسب من ثم على خير أو شر . . 

والانسان الذی یعرف آن الپه * الله * الحي الذی لایسوت ؛ 
الصمد القصود في الحاجات ‏ الرقیب الذ ی لایشفل ےء الحسیب الیسذ ی 
لاینسی ءالمادل الذی لایظلم ء الرحیم الذ ی یجیب المضطر اذ !۱ دعساه 


ویکشف السو* +۰ , الی‌آخر صفات الله وأسمائه الحسنی ‏ . 





) ۱۷۸ ۱۷ ۲ ( خصائص التصور الا سلاعي ع‎ )١ 


کے و ارہ سے 


( ولقد عنی الاسلام عناية بالغة بتقریر مذه الحقيقة في تصسسور 
السلمین وتوکید ها وتقریر " وجود ” الله سبحانه في حیاتهم وتوسیعمسه 
وتعميقه ۰۰ وکاتت حياة الجماعة السلمة الاولی مثلا حييا وترجمة عمليلة 
لهذ ه الحقيقة .. فقد رأینا ید الله - سبحانه - تتد خل جهرة » وعينسه 
تلحظ » وسمعه یرعی ء أحوالهم اليومية » وأعمالهم الشخصية ء وحیاتهسم 
الفرد ية والجماعية ) (۱) 

لقد شهدنا العناية الا لهية تتد خل علائية في شأن آسرة صفيرة فقیسسرة 
مغمورة لتقرر حكم الله في قضية بین امرأة وزوجها » حین لم یجد- الرسول 

* لقد سم الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي الی‌الله ء 
الله سو فنان كنا ان اق سیر مھ 6ک 

كما شهد ناما في شأن الرجل الاعمى الفقير عبد الله ابن ام مكتوم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في بمذه الصورة الراععة . 

” عبس وتولى , أن جاءه الاعمى » وماید ريك لعله یزکی ءأو یذ کر 
فتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استغفنى , فأنت له تصدى » وماعليك الا يزكى » 
وأما من جاءعك يسعى ومو يخشوفأنت عنه تلهى ؟ كلا انها تذكرة, 


فتن عا ذو كرو 102 ايبن 


وشهدنا ممذا! التد خل في الاأحد اث الكبرى سواء سواء . 





) ۱۷٩ ( خصائص التصور الاسلامي ص‎ )١ 
) ۱ (  ةيآ‎  ةلداجملاةروس ؟)‎ 


) (٣۲-١ (  ةيآ سورة عبس‎ ) ٣ 


شهدناه فيالهجرة وفي ” بدر " وفي " آحد. * » وفي * الخند ق * 
وفي کل موقف من مواقف السلمین الکبری ۲۱۱ . 

والصفة الااخری للايجابية في العقیدة الاسلامية .۰ . عي ايجابية 
الا نتسان ني الکون » وایجابیة الم ومن بہذ ہ العقید ة في واقع الحياة على 
وجه خاض . 

( آن القصور الا سلاي‌مایکان بستقو ني الضمیر حش يتحرك 


مد لوله في صورة عملية » وليترجم ن الله في حالة واٹمیة و والفوءنن بهذ | 





الدين' مایکاد الایمان یستقر في ضمیره حتی بسن آنه قوة قاهلة بوعفرة + فاعلتة 
في ن ات نفسه وفیالکون‌من حوله ۰ 

ر ان التصور الاسلامي لیس‌تصورا سلبیا یمیش في عالم الضمیر » قانصا 
بوجوده عناك في صورة مثالية نظرية ۰ آو تصوفية روحانية انما هو " تصمیسم " 
لواقع مطلوب انشاوءه وفق جذ ا التصمیم . وطالما عذ | الواقع لم یوجسد 
فلا قيمة لذ لك التصمیم ني‌ذ اته الا باعتباره حافزا لایهدا لتحقیسسق 
ذاتە ) 1 . 

بمذا ما تثيره العقيدة في شعور المسلم فیہب للعمل الايجابي البناء » 
ويفرغ طاقته الا يمانية كلها في انشا* واقع تتشل فيه هذه العقيدة قفي 
حياة التاسن .: 

وحيثما ذكر الايمان في القرآن أو ذكر المو*منون , ذكر العمل ء السذ ی 


هو الترجمة الواقعية للایمان . 





۱) یراجم کتاب" خصافس التصور الاسلامي " ص ( ۱۸-۱۸۰ ) 
) المصدر السابق ص ( ١465-١286‏ ) ها سسصيت. 


” وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليست: ليستخلفتهم في الاأرض كما 
استخلف الذين من قبلہم ء وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لہم ولیبد لنہسم 
من بعد خوفہم آمنا * (۱۱) .. 
۱ ” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وثوشون الله * (۲) 

( وفي طبيعة التصور الا سلامي ذاته ما يحفز الانسان لمحاوالة 
الحركة الا يجابية لتحقیق جذا الشپج في صورة واقعية ٠‏ فالمسلم يعسسرف 
آن الانسان قوة ايجابية فاعلة في مذه الارض ‏ وأنه ليسعا ملا سلبيا في 
تظامپا » فهو مخلوق ابتد ا لیستخلف فیپا , لينشي * ویعمر » ولیغیسر 
ويطور ء وليصلح وينمي تع 

اك سر نال 

” وسخر لکم اللیل والتهار » والفس‌والقمر والنجوم سخرات بأمره » 
ان فين لك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وماذرأ لكم في الارش مختلفا آلوانسه . » 
ان في ن لك لآية لقوم يذ كرون » ومو الذ ىسخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا ؛ 
وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها » وترى الفلك مواخر فیه » ولتبتفوا من فضلسه 
ولعلكم تشكرون » وألقی في الاارض رواسأن تمید بکم وأتهارا وسبلا لعلکسم 


تہتد ون » وعلا مات وپالنجم یہتد ون ۶ (1) 





) سورة النور آیة  ( ده‎ )١ 
)۱۱۰ ( سورة آل عمران آية‎ )۲ 
) ۱۸۸ ( ؟) خصاعس التصور الاسلامي ص‎ 
) ۱۱۱۲ ( ۽ ) سورة التحل آية‎ 


بپذا کله یستشمر المسلم آن وجود ه علی‌الارض يقتضيه حركة ونلا 
ایجابیا في ذ ات تفسه ء وفي الا خرین من حوله » وفي عذه الاارض التي 


عو ستخلف فیہا » وفي جذ | الکون المحسوب حسابه في تصميمه ۰۰ 


افیا تآ اک ي 





ونقصد بتعبير الواقعية ء التحقق في عالم الواقع .. فالتصور البذى 
تنشكه العقيدة الا سلامية يتعائل مم الحقائق الموضوعية ء ذ ات الوجسببود 
الحقيقي والا ثر الواقعي الايجابي ».لا مع تصورات عقلية مجرد ة » ولا صسبیع 
* مثالیات * لامقابل لها في عالم الواقع .. 

آولا وجود لها فيعالم الواقع . 

( انه يتعامل مع الحقيقة الالهية متمثلة في آثارجما الايجابية , وفاعليتها 
الواقعية .... 

ويتعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة في مشاحد عا المحسوسة . . ويتعامل 
مع الحقيقة الاتسانية متمثلة في الاناسكما حم في عالم الواقع ) )١(‏ ... 

فالاله الذی یتمامل معه الستلم اله * موجود * 4 * مرینتد * ء 
فعال لما يريد " تدل حرکة دا الگون ومایجری فيه على اراد ته وقد رته ۾ 
ومو متفرد بالالومية » وبكل خصائص الاألومية ء ولکن مذه الخصائص كلها 
من عالم الواقع ء ذات آثر في‌عالم الواقع » یمکن اد راك آثارها الواقعية . 
00 ومن آیاته آن خلقکم من تراب اذ | آنتم بشر تنتشرون ء ومن آیساته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها , وجعل بينكم مودة ورحمة , 
أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ء ومن آیاتہ خلق السماوات والاارض واختلاف 


آلسنتکم وألوانكم , ان في ذلك لآيات للعالمين . 


) ۱٩۲ ( خصاعص التصور الا سلا مي صض‎ (١ 


یات 09 » ومن آياته بریکم البرق خوفا ومعا وینزل من السسا؟ 


ا رن جا موتها ان في ذلك 0287 





( ومن ثم يفشرق.. تصور الا له في الا سلا م افثراقا رئيس عه في تصستورات 
انلاطون. وارسطر واظلوطین ها عفان سره اله * مثالي * 
* ا اوت لن ومن تصنو E‏ 4 
وعو الە لا اراتة لە ولا غمل ا | 

ر وک لك الحال في فعامل الام یو تا ازع ہے وون 
واقمي مثل في آجرام وبساد وحرکات وآثار وقوی وطاقات ۰۰ لا مع الکون ‏ 
الذی عو * فکرة * مجردة عن الشکل والقالب م آو هو " صورة " أو 
* مثال ”في المقل المطلق » أو مو” يولي " وماد ة غیر مشكلة » أو جمو 
* الطبيعة ” الخالقة التي تطبع الحقاعق في العقل البشرى ,. .,الى آخر 
ذه الأسماء التي أوجد تها عقول البشر والتي ليس لها مد لولات " واقمیة * 
يقفائل میا الا سای ۲۳۱۰۴ 

الکون في التصور الاسلامي مو مذه الخلائق التي آبدعها الله ءوقال 
لپا كوني فکانت » والتي مي خاضمة لله » عابدة له ا مذ للة 


للانسان بأمر الله ٠‏ 





) ۲ ۲۰ ( سورة الروم آية‎ ) ١ 
) ۱۹۰ خصائص التصورالا سلامي ص(‎ ) ۲ 
) ۲۰۰ - ۱۹٩ ( یراجم المصد ر السایق ص‎ )۳ 


RY سی‎ 


* والله جمل لکم سا خلق ظلالا ل لکم من الجیال آکنانا(۱) 
” ألم تر أن الله سخر لكم مافي الأرض » والفلكه تجری‌في البحر بأمره » 
ويمسك السماء أن تقع على الاأرض الا بان نه ء آن الله بالناس لرووف رحیم*(۲ ) 
وكذ لك یتمامل التصور الذ ی تنشفه العقید 2 الا سلامية مع الانسان ء 
مع 12 الاضانت لاف » الممثل في عول * البشر کما هم » من لحسسیم 
ودم وأعصاب ‏ معقل ونفس وروح ٠.٠۰‏ الانسان ذی التوازع والأشواق » 
والرغائب والضرورات ۰۰ الى أخر سمات الانسان الواقمي » وصفاته المميزة . . 
انه لايتعامل مع " الانسانية * کممتی مجرد ٠‏ ولايتخذف ما الها یتوجسسه 
اليه بالعبادة » ولايتعامل مع ” العقل المطلق گگائن مشفص لان العقسل 
المطلق ليست له كينونة واقعية ١انما‏ مناك العقل المفرد »في كل 
فرد علی حدة ء ومن ثم فلیس هو الذ ی یخلق الکون او یخلق الروح كمسا 


یری بعش الفلاسفة والیفکرین * ۲۱ ) 





) ۸۱ ( سورة النحل  آية‎ )١ 
) 1۰ ( سورة الحج آية‎ ) ۲ 
) ۲۰۷ - ۲۰ یراجم " خصائص التصور الاسلامي ( ص‎ )۳ 


ال الما ك 


سے انا اعد 


أثر العقيد ة في الغرد والمجتمع :. 





لعل ارد آخار العقيد ة في حياة الانسان‌هي مايلي : 
١‏ - تحرير الانسان من العبودية لغير الله والخضوع لسواه »فمقينسسيدة 
الا سلام جي عقيد ة التحر ر المطلق من العبودية للعبيد . 

فلا عهود ية الا لله ء ولا طاعة الا لله ءولا تلقي الا عن الله . 

* قل يا هل الکتاب تمالوا الی کلمة سوا*بیننا وبینکم لا تعیسد 
الا الله ولا نشرك بە شیٹا ء ولا بتخذ بسضنا بعضا آرابا من دون الله*۱۱) 

انها كلمة سواء يقف أمها الجميع على ستوى واحد » لایملو بعضهسیم 
على بعض » ولا یتعبد بعضهم بعضا . فالناس‌کلهم لادم وآد م من تراب » 
ولا فضل لحربي‌علی اعجيي ء ولا لابیش علی آسود الا بالتقوی " ان أکرکسم 
عند الله أتقاكم * 

لقد جات عقید ة الاسلام لتنقف الانسان من الا ستعباد والا ستبسےد اد 
الذى كان بزاوله کل من تهیاً له قدر من السلطان ٭ 

( فقد كانت القد رةعلى الظلم قرينة بمعتى المزة والجاه فوع سرف 
السيد والمسود من أمرا* الجزيرة المربية من أقصابما في الجنوب الى أقصاما 
ني الشمال .وما کان الشاعر النجاش الا قاد حا مالفا في القدح حیسن 


استضعک مپ‌جوه لان 





) ۲: (  ةيآ سورة آل عمران‎ )١ 


ے1 سے 


يستعبد هم بالعصا وتوسل الیه شاعرهم عبید بن الا برص حيث يقول : 


أنت الملك فوقہ۔۔..م ۱ وجمم العبید الی‌القياسة 
ذلوا لسوطك ثلا ذل الأشيقر ذ والخزامة 


( وكان عمر بن حمند ملكا عربيا حين عود النا سأن يخاطبهم مين وراء 
ستار » وحين اسكثر على سادة القباعل أن تأتف آمهاتهم من خدمته قفي 
د اره . 

( وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن یتخس 
لنفسه یوما ء للرضی یفرق فيه النعم عل ىكل قاد م اليه خبط عشواء » ويوما 
للخشب یقتل فیه کل طالع علیه من الصباح الی‌السا* ۰ 

وف ئل فی مزا كليس اقل ۾ آنه ميتي ذلك لا نةكان يري الکلیعتب 
حیث یسجه الصید » فلا یجسر آحد علی الدنو من مکان سم فيه با خد : 
وقيل : ” لا حر بواد ی عوف " لاہ من عزته كان لا يأوى بواد يه من يملك حرية 
في جواره » فكلهم أحرار في حکم العبید ) )١(‏ 

ثم جاء الاسلام بعقيد ته الواضحة الناصعة ليجعل النا سكلهم سواسية 
كأسئان المشط لايستعبد بعضهم بعضا , ولايعلو أحد على أحد .. ولما 
وقع بين أبي ذر الغفارى وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنهما - ما أفلت معسه 
لسان أبي ذر بكلمة ” يا ابن السودا*” .. غضب لها رسول الله يل الغ 
وسلم غضبا شدید ۱ وألقاها في‌وجه آبي ذرعنيفة مخيفة - 


* يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ” 





۱) من كتاب” حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ” للاستاذ العقاد ص 


) ؟ ۲۰ = ۵ ۲۰ ) ۰ 


نعم لقد سوی الا سلام بين الناس » وارتفع بهم الی الستوی اللاسق 
لكرامة الانسان » وأنقذ ممم من وحل العیود ية لفیر الله » ولولاه لنلللوا 
غارقین فیه الی الاذقان ء لقد جات عقيد ة الا سلام لتحرر الانسان من 
عقد ة الخوف من غیر الله والخضوع لسواه . 

ولتملن آن آی مخلوق لایملك لمخلوق آخر ضرا ولا تفعا » (ر وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا جو ء وان برد ك بخیر فلا راد لفضله » 
ہی بای ا ن انم وه نی اک ی ۲۱:۸ 

لقد كانت فراعص العربيني بل الاسلام - ترتصد خوفا عند ذکر 

رستم وجيش فارس , فاذ | بپذ | العربي - بعد الاسلام - یتحد ی رستسسم 
وجيشه +٠‏ وید خل وقد تمکنت العقید ة من فو*اد ه - على مجلس رستم وعو 
بين أعوانه وحاشيته وقد خضعوا له راكعين أو ساجد ين وحوله النمارق والزخارف 

يد خل ذلك العربي البسيط الذى كان بالاأمسيخشى صولة رستم 
وبطشه » فاذا به اليوم ‏ بعد أن خالطت بشاشة الايمان قلبه - یستپسین 
برستم وحاشیته » ویزد ری زخرفه وتمارقه ؛ ید خل راکب علی فوسه حتسسی 
يد وس به على طرف البساط ثم ینزل ویربط كوه موف أعمد ة المكان ۾ شم 
یقبل على رستم حاللا سلاحه حتی یجلس بجائب رستم وعلی‌قراشه ه فیسسرع 
من کان في المجلس‌الیه فینزلوه فیقول لهم : دعوني ,ء لقد بلفتتا عنم 
الأحلام » ولكني لا أرى قوما أسفه منكم » وان ملكا يقوم على ممذا لاید وم » 


ثم يسأله رستم »ما الذى جاءبكم ؟ فيقول : الله ابتعثنا لنخرج مسن 





۱) سورة یونس آية ‏ ۱۰۷) 


وو .كه 


شا* من عباد ة العباد الى عباد ة الله وحده » ومن جور الاد يان الى 
عدل الاسلام ء ومن ضیق الد نيا الى سعة الد نياوالا خرة . 

مكذ ١‏ تحررت النفوس من الخضوع لغير الله والخوف من سواه 
ومكذا تغمل العقيدة في نفس معتقها فیتحول من حال الى حال » 
ويوقن أن غير الله لا يملك ضرا ولا تفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 

۲ - شعور النفس‌بالثقة والسكينة والطمأنينة » وما يحلو قلب من رصيسد 
العقید ة والا یمان الا اجتاحه القلق والا ضطراب واستبد بە الاسسسسی 

والشقاء. 

* ان رصيد الايمان جمو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية ءانه رصسيد 
من الهدى والنور ء ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى والسعادة » ومن 
المعرفة واليقين وما يخلو قلب بشرى من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق 
والظلام ٤‏ وتعمره الوساوس والشكوك ء ويستبد به الاسى والشقا* » شم 
يروح يتخبط في ظلماء طاخیه » لايعرف ين يضع قد ميه في التیه الکئیسب ‏ 
وصرخات القلوب التي حرمت عذا الزاد » وحرمت عذا الانس ء وحرسست 


جمذا النور » صرخات موجعة في جمیع العصور ۰ یقول عمر الخیام : 


آحس‌ني تفسي دبيب الضفناء ولمأصب في العيش الا الشقاء 
ياحسرتا أن حان حيني ولمم يتح لفكرى حل لفز القضا* 
تروح أيامي وا تفتدى كا تهب الريح ني الفدفد 


ا هه الفا اف اى تيل اشن العف وا لك 
غد | بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في القب سل 


3 


ولست بالفافل حتسى أرى ماج كناف ولا ا سين 
سأنتجي الموت حثيث الورود وينمحي اسمس من سجل الوجسود 
هات اسقتیپا یاسی خاطسری ففاية الايام طسول الپجود ۱۱) 

ان عاتن" العقی 9 وفق العلةیالل 6 يخس هاا أن الله سے 

یمینه ویرصاه : * الله ولي الذین آمتوا * (۲) 

ومن كان الله وليه فلا ييأس ولا يحزن ” لاتحزن ان الله معنا * (؟) 

” انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون ” (؟ ) 

٣‏ - الاحساس الد ائم بعراقیة الله تعالی ء وعذ ا من د رجات الایسان 
العالية ء وعي د رجة الا حسابي التي عرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحد يث الشريف : ” أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك ” .. 
ومراقبة الله توقظ الضمير » وتشجع على الخير » وتتبی عن 

الشر ء وتجعل الانسان نظيف القلب ء نظيف الفكر ء نظيف الشعور , 

نظيف العمل .۰ . لاته یملم آن الله مطلع علیه في حرکته وسگونه » فسي 


عمله وقوله : ” ان الله لايخفى عليه شي * في الارذر, ولا في السماء*(5) 





) في ظلال القران ج م عن ۳.ه لسيد قطب رحمه الله . 
؟) سورة البقرة ١‏ آية ‏ ( ۲۵۷ ) 

۳ سورة التوية آية ( معا 

۽ ) سورة یوسف ‏ اي ( ۸۷ ) 


ه) سورة آل عمران آية ‏ ( ه ) 


ے 64# د 


وشعور التولين يان عين الله ب سبحانه ‏ على نيته وضميره » وعلسی 
نجرکثه وعمله .. يثير في حسه مشاعر حية متنوعة » شعور التقوی والتحسرج 
أن یپجس‌في خاطره ماجس‌ریا* آو تظامر » وعاجس شح آوبخل وماجس 
نوف من الغقر أو الغبن ء وشمور الاطمئنان علی الجزا* والثقة بالوفا" . 
- لاعتقاد الجازم بأن الله وحده - هو الرزاق وأنه - وحده عسو 

الشعم الوهاب ” الله بيسط الرزق لمن یشا* ویقدر " ٩۱۱‏ وفسي 

السما * رزتکم وما توعد ون » قورب السما * وال رش انه لحق مثلما آنکم 

تنطقون * (۲) . 

نحن بف الوا عد اه جلى ته ین اجار الا سات 
الظاهرة في الارض ء ويستيقن أن ممذه الأسباب ليست ممي التي ترزقه » 
فرزقه مقد ر في السما* » وما وعد ه الله لابد أن يكون .. 

( روی الاأصمعي نادرة ذکرها الزمخشری في الکشاف رہاط 
نحن لطرافتها ‏ في تحفظ من جانب الرواية - قال ۽ * آقبلت من جاصع 
البصرة ء فطلع اعرابي على قعود له ء فقال : ممن الرجل ؟ قلست 





الرحمان ہ فقال : اتل علي » فتلوت + ” والذاریات ‏ .. فلما بلعست 
قوله تعالی : 
١‏ ) سورة الرعد آية ‏ ( ۲۱ ) 


۲ سورة الذ اریات آية ‏ ( ۲۳-۲۲ ) 


6 اه 


: " وفي السما؟ رزقگم وما توعد ون * قال ۽ سبك ٠‏ فقام الى نا ناقته 
فففوما ووزعها على من أقبل وا عن الى سففه وقؤسه فکسرعما وولی ٤‏ 
فلما حججت مع الرشید طفقت آطوف نان ۱ آنا بح يهثف بي بصضنسوت 
_ لہ قیق ز فالفت فاد | اا بالا عزابي قد نعل واصفز فشلم علی ی 
'" السورة و قلما بلغث الأنية صاخ وقال + لد وجدٹا ماوعد نا رہنا فأ ) ( (١‏ 
ه - ومع الاعتقاد بأن الله د وحذه - هو الرژاق ا وان الرزقلاسوقه 

حرص حریص » ولایرد» کرا مية کاره .. 

مع مذ ا كله فان العقيد ة تقرر في نفس صاحبها آن الله سبحانسسسه 
دو المالك أيضا لهذا الكون بما فيه ومن فيه ” له مافي السماوات اس 
الاأرض ” (۲) 
وممذه الحقيقة التي تنشكها العقيدة الاسلامية لها أثر كبير فسسسسي 
حياة الانسان على ظهر عذه الاارض ( فان مجرد استقراره هذه الحقيقسسة 
قي القفين ,وده جرف سر الاکان معقلةاقالہ: ۓمتعاف۔ لبا فصن 
السماوات وما في الأرض .. مجرد تصور الانسان لخلو يده من ملكية أى ثسسي* 
مما يقال : انه يملكه » ورد عذه الملكية لصاحبها الذی له مافي السماوات 
وما في الارض .۰ مجرد احساسه بأن مافي یده عارية لامد محدود » شیم 
یسترد ما صاحبها الذی آعارها له في‌الاجل المرسوم .. مجرد استحصار 


مذه الحقائق والشاعر کفیل وحده بان یطا من حدة الشر والطمع » وحد ة 





۱) في ظلال القران ج ۲۷ ص ( ۰۸۲ ) 
6 سورة البقرة آية ( ۲۵۰۵ ( 


الشح والحری ء وحدة التکالب السحور , وکفیل كذلك بأن يساك سس 
في النفس القناعة والرضی بما بحصل من الرزق ء والسماحة والجود بالموجود 
وأن يفيس على القلب الطمأنينة والقرار في الوجد ان والحرمان سواء . فلا 
تذ حب النفس حسرات علی قافت آو ضائع » ولا یتحرق القلب سمسسارا 


على المرموق المطلوب ) (۱) 


1 - ومن آثار العقيدة الاسلامية أنها تبعث في النفسوح الشجاعة 
والا قد ام ورنجة الا ستشهاد في سبیل الله ء لآن البون یملم آن 
الوت الا يف الل ا الى غق االو و اة 
لبيلوكم أيكم أحسن علا “ (۲) 
وان لكل اتسان آجل محتوم لايوءخر ولا يقدم : (فانا جاء 

أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقد مون ) (؟) 

* وماکان لنفس أن تموت الا بان الله كتابا موءجلا * (؟) 

وانطلاقا من مذه الحة يقة التي تتشتها عقید ة الاسلام في نفوس النساس 
زحفت جموع السلمين تنشر دين الله في کل مکان یبکن آن تصل اليه » غیسر 
عابقة بالا موال والعقیات ‏ حاطلة أرواحها على أكفها » راغبة في تيل 

الشهادة في سبيل الهدف الذى خرجت من أجله » يقول صاحب” الظلال” 


رحمه الله عند ذ کره لغزوة بد ر : 





) في ظلال القرآن ج ۳ ص >۲١‏ 
؟) سورة اللك آية ( ۲ ) 
٣‏ سورة‌النحل آية ‏ ( ۲۱ ) 
)٤‏ سورة آل عمران آية ‏ ( ۱۵ ) 


* ثم خرج رسول الله علی الله علیه وسلم الی الناس فحرضهم وقال : 
والذ ی نفسي بیده لایقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیسر 
دبر الا آد خله الله الجنة ۰ فقال عمير بن الحقام وغي يده تمرات یأکلهن : 
بخ بخ أفما بيني وبين أن أد خل الجنة الا أن يقتلني مولا * ؟ ثم قذف 
التمرات من یده » وأخذ سیفه فقاتل القوم حتی‌قتل رحمه الله تعالی . 

” قال ابن اسحاق: وحد ثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن عوف 
ابن الحارث قال: ٠‏ يارسول الله ؛ مایضحك الرب من عبده ؟ تال + غسه 
يده في المد و خاسرا ء فنزع درعا کانت علیه فقذ نها ثم آخذ سيفه فقاتل 
القوم حتی قتل رحمه الله ) ۱۱) 
۷ - آثر الایمان پالملاعكة في حياة الفرد : 

والا یمان بالملاعکة له آثاره الايجابية في حياة السلم فالذ ی یستشمر 
بقلبه وجود الملائكة ويوءمن برقابتهم وکتابتهم لاعماله وأقواله » واحصائپسم 
لکل مایصد رعته من قول أوعمل : قليل كان أم كثير » عظلیم آم حقیسر ء 
لاشك أن من يشعر هذا يظل دائم الاستقامة على أمر الله يخشى أن 
يعصي الله في سره وعلانيته كما أن الايمان بالملائكة يمتح السلم المبر 
ومواصلة الجهاد في سبيل الله عند ما يوقن أن الملائكة تقاتل معه جنبا الى 

قال تمالی : * اذ يوحي ربك الی الملاعكة آني معکم سوا 


الذين آمنوا سألقي في قلوب الذ ين كفروا الرعب فاضربوا فو قالأضناق 


) ۷۷١ ( ص‎ ٩ في‌ظلال القران ج‎ )١ 


واضرپوا منپم کل بنان ۰ (۱) 


واغیرا ( ان الايمان بالملاتكة طرف من الایمان بالغیب »وعو 
حقيقة غبيية لا سبيل للاد راك البشرى أن يعرفها بذ اه » بوسائله الحسية 
والعقلية المهيأة له .. بينما كيانه مفطور علی الشوق الى معرفة شي* مسن 
تلك الحقائق الفيبية ومن ثم شاعت رحمة الله بالا نسان - وهو العلیم بتگوینه 
وأشواقه ومايصلح له ويصلحه أن يمد ه بعلرف 9-99 / 
على تمثلها ‏ ولو كانت أد واته الذاتية قاصرة عن الوصول اليها - وبذلك 
يريحه من المنا* ومن تبد يد الطاقة في محاولة الوصول الى تلك الحقاشق 
التي لايصلح كيانه وفطرته بد ون معرفتها » ولا یطمئن باله ولا يقر قسراره 
قبل الحصول عليها : بد ليل أن الذين أرادوا آن یتحد وا علی فطرتهسم » 
فینفوا حقائق الفیب من حیاتهم استبد ت ببعضهم خرافات وأوعام مضحگة ‏ 
آو اضطربت عقولهم وأعصابپم وامتلات بالعقد ولا نحرافات » 

( وفضلا على ن لك كله فان الا يمان بحقيقة الملاعكة یوسع اناق 
الشعور الانساني بالوجود ء فلا تتکمش صورة الكون في تصور المو'من حتسسى 
تقتصر علی‌ماتد رکه حواسه - وهو ضقیل - کنا آنه یوئس قلبه بهذه الا رواح 
المو*منة من حوله ‏ » تشارکه ایمانه بربه » وتستففر له » وتکون ني عونه علی 


الغیر - بان الله - وهو عمور لطیف ندی موس ولا شلف ) ۲۱ ) 





)۱۲ (  ةيآ سورة الانفال‎ )١ 
۵۰۲ - ۰۰۱ ؟) في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ 


RL‏ 1 عت 


کے آثر الا یمان بالیو الآخر ضی حياة الثرد : 





( ان التصد یق بیم الد ين شطر الایمان ءوهو ذو آثر حاسسسسم 
في منهج الحياة شعورا وسلوکا ء والميزآن في یف المصد ق بين الد ين 
غير الميزان في يسد اللكذب بهذا اليم أو المستريب فيه , ميزان الحياة 
والقيم والأعنال والا حد اث » المصد ق بيس الدا ين يعمل وهو ناظر لمیسسزان 
السما* لا لمیزان الارض ن ولحساب الا خوة هلان الد نیا : ويتقبل 
الد اث خیرها وشرها وفي حسابه انرا مقد مات نتائجہا هناك »فيضيف 
الیپا النتائج المرتقبة حین یزنها قافتا ٠٠‏ والمکذ ب بیوم الد ین پحسسب 
کل مي* بحسب مایق له منه في مذه الحیاة القصيرة السعد ود 2 ء ویتحرا 
وحد ود ہ٥‏ هي حد ود هذه الا رض وحد ود هذا العمر » ومن ثم پتفیر حسابله 
وتخلف نتائج موازينه ٠‏ وينتبي الى نتائج خاطكة فوق ماينحصر في ساحة 
من المكاة:وساحة من الزمان تهت وف مرو وق و ياش سکین دج كلق ن 
مايقع في هذا الشطر من الحياة الذدى يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقد يراته ۰ 
قد لايكون مطمثنا ولا مریحا ولا عاد لا ولا محقولا » مالم يضف اليه حساب 
الشطر الااخر ومو آکبر وأطول ء ومن ثم يشقى به من لا يحسب حساب الا خرة 
أو يشقي غيره من حوله ۰ ولا تستقیم له حياة رفيحة لايجد جزاءها في صذه 
الأرض واضحا .. ومن ثم كان التصد يق بالیم الخر شطر الایمان السذی 
يقم عليه منهج الحياة في الاسلام ) ۱۱) .. 


ان الا یمان بحقيقة البم الاآخر تہذب أخلاق الناس » وتوقظ 





ذ١)‏ ني ظلال القرآن ج ۲٩‏ ص ۲۸۲ ۰ 


٩۹٩ |‏ ت 


ضمائرهم وتفتح على الخير أرواحهم » وتقوى على الصلاح نفوسهم + وتثبست 
على الحق تلوبهم » فيزول الفهم والجشع والحرص على شهوات‌الحياة 
الد نیا ء والتہافت علی مشاعہا »والتفاخر بزینتها .. 

ولا تعود الحياة كمأ كانت في نظر الشرْكين حرکة لاعلڈ لبا 
ولا مد ف ولا غاية ۰. أرحام تدافع ٠‏ وقبور تبلغ .. وبين هاتين لهسو 
ولعب » وزينة وتغفاخر » ومتاع قريب من متاع الحيوان .٠‏ لقد أصبح الامر 
مختلف حد١ا‏ بعد الايمان : 

( فالناس لم یخلتوا تا » ولن یترکوا سدى » والذى تدر 
حياتهم ذلك التقد یر الذدی وضحته آيا ت القرآن الکريم » ونسق حیاتہم 
مع الكون الذى يعيشون فيه ذ لك التنسیق ء لا یمکن آن ید عهم یمیشسون 
سدی ء ویموتون هملا : 

ويصلحون في الأرض أو يفسد ون ثم يذ هبون في التراب ضياعا 
ويب ون في الحياة أ( يضلون ثم یلقون مصیرا واحد! ويعد لون في الأرض 
أو يطلبون ثم يذهب العدل والظلم جميعا . 

( ان هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل تي کل ماکان » ومو 
الیم المرسوم الموعود الموتو ت بأجل عند الله معلقم محدود : " آن یسوم 
الفصل كان ميقاتا ) (۱۱) * (۲) ) 


(۱۷ ( سورةالنباً آية‎ )١ 
۳۳ ۰۲۲ ؟) في ظلال القرآن ج ۳ ص‎ 


شاوه ~~ 


و - آأثر الایمان بالقدر في حياة الفرد : 





ان الايمان بقضاء الله وقد ره يستب في تقس المو'من طمأنينة وأمانا » 
وییحث في روحه الخیر والعطا* وید فعه الی السعتي انيل راسي 
الحلال » وبيث فيه الشجاعة والتضحية والا قد ام . ۵ 

ان المو'من بقدر الله یشعر أن کل شي۶ ء كل صغير وكل کبیسر ء 
ئن تا وکل عا کل کر کل سائن کل غاضن: وكل خافن مكل 
معلم وگل مجنبول ‏ ؟ کل شي* انما خلق پتدر : ) 

تال تمالی : " انا کل شي * خلتتاه بق ر * (۱۱) 

ولقد وصل العلم الحد یث الى أطراف من هذه الحقيقة التي تحملها 
كلمات هذه الآية الكريمة القلیلة العد د التهيرة المعنی ۰ . ولما كان مصال 
البحث هنا لايد للتفصيل فائنا تحمل هنا يعض ماذكره الاستسسساذ 
عبد الرزاق نوفل : 

( .. وكل حي مزود بالخصائص والوسائد التي بحصل بپا طسی 
طحامه » والتي ٹئٹئٰئٰ "اللو من اللمام ۰۰ الا نسان والحیوان 
والطير وأد نا أنواع الأ حيا* سوا* .. 

( البويضة بعد تطقیحها بالحيوان المنوى تلصق بالرحم . ومسي 
مزود ة بخاصية أكالة تمزق جدار الرحم حولما وتحوله الى بركة من السسدم 
القاسب: لاتصاضپا وتبوضا و والحيل: السرئ الذی: پریط النجتیی باه 


۱ ( سورة القمر آية‎ )١ 


ها ,911 


من أجله دون اطالة قد تسیب تخمرالخذا٭ٗ فيه ء أوقصریوگںی السصسی 
اند فاع الغذاء اليه بما قد يو*ذيه ) .. 

( .. والشدى يفرز في نهاية الحمل ويد * الوضح ساتلا أبيسسض 
ماتلا الى الا صفراء » وم عجیب صنح الله أن هذا السائل عارة عن سواد 
) كيماوية ذ ائبة تقی الطفل من عد وى الامراض ء وني اليو التالي للميلاد 
ا ان ق الین ٤‏ ون ت یر العد یر الاعظم أن يق أن ا ر الان 
الذی ینرزه الئد ی یوما بعد يوم حتی بیان الى حوالي لتر ونصف في اليم 
بعد ستة » بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . 

ولا يقف الاعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل , 
بل.ان تركيب اللبن كذ لك تتغير مكوناته ب وتتركز مواده » فهو يكاد یکسون 
ما* به القلیل من النشویات والسکريات في آول الا مر ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته 
النشوية والسكرية والد هنية فترة بعد أخرف بل يوما بعد بم بنا يوافلق 
أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النەو ) 7 

(وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الانسان ووظائفها .رطريقة عملها 
ود ور كل منها في المحافظة على حياته وصحته ۰ یکشف عن العجب والعجاب 
في داقة التقد ير کال اع سی اید الله وهي ت بر آمر کل فد 
رق سی یه کیت ین اناه دوهی اه تم تک ترما نه 

وعجائب الحياة في النبات لاتقل ني اثارة العجب والد هشة عن 


عجائیبا ني الانسان والحیوان والطیر م والتقد یر فیپا لایقل ظهورا وبرزوا 
عنه في تلك الأ حياء . " وغلق کل شي * ند ره تقد یرا * (۱۱) 





. الله والعلم الحديث ص ۷> - ۸> لعبد الرزاق توفل‎ )١ 


- ۱۰ سم 


( على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبيسر » 
ان حركة هذا الكون كنه بأحد ابا ووتأتمبا وتیاراتبا مقد رة مدبرة صغيرها 
وکبیرها ءکل حركة في التاريخ ككل اتفحال ني نفس فرد ء ككل تنقسسس 
يخرج من صدر : ان هذا النفس مقدر في وقته » مقدر في مکانه »مقد ر 
في ظلروفه كلها » مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون » محسوب حسابه فسسي 
التناسق الكوني کالا حد ات العظام الضخام + 

وص ١‏ الحود البری الثابت و حده هياك في الصحرا؟ » انه هسو 

ا9ء بى قائم هناك بقد ر » وهو یود ی ET‏ بالوجود کله منث كان : 
وهذه الثملة السارية ء وهذه الهياءة الطائرة ,م وهذه الخلية السابحصة 
في الماء » کالافلاك والا جرام الهائلة سوا* + ( تقدير في الزمان » 
وتقد یر في المكان » وتقد ير في الصورة + وتناسق مطلق بين جميسع 

الملابسات والاً حوال . . 

( .. انهقدر الله وراء طرف ايلاتي ۾ لكل حادث » 
ولكل نشأة ولکل مصیر » وورا* کل نقطة ء وئل خطوة 1 تبد یسسل 
او مر 
۱ ( انه قدر الله الناغذ » الشامل الد قیق » العمیق , وأحيانا 
يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرقه البعيدة » وأحيانا يتطاول 
الزمن بین العمد ؟ أو المصير ف عر اا ٤‏ فتغفى عليهم حكسة 
الت بير » فيستعجلون ويقترحون ء وقد يسخطون أو يتطاولون : 

( والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شي * بقدر ليسلموا الأسر 


a. 6‏ 6 .8 
لصاحب الامر » وتطمئن قلوبهم وتستريح * ويسيروا مع قدر الله في 


سے ef‏ ہہ 


توافق وفي تناسق » وفي نس بصحبه القدر في خطوة المطم‌ئن الثاسست 
الوثيق ) )١(‏ 

پول یا اا ي با ات من میتی الاارض ولا سمي 
آنفسکم الا في کتاب س تبل آن نبرآها ان ذلك طی الله یسیر ۰ لکیلا تأسوا 
على ماناتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختا ل فشور ۳ (۲) 

س۷ " فما آحوج الا مق المسلمة الیم الی الا 3 بحقيقة القدر فلا نجسد 

فیپا المتة للون الذين يركمون لغير الله خوفا على مصالحهم » ولا الجبناء 
الاين :ةا ل أ ایا وم ود 

( نحن بحاجة الىايمان' يحبي الأمة من جديد ء وبیعث فیہسم 
الحركة والتضحية في سبيل الله »وينبت ف قلوههم حب الله والصبر على 
البلاة والمحن » والسعي للخلاص من كل كابوس جشم على صد رها » 
ویجعلہا تنہض نہضة اسلامیة مبنية على الحقيهة العلمية الراسخة » التسي 
تحملم الشپوات والمغریات » وتنشي * الأأمن والا طمئتان والسلام ء وتعیسسد 
للمجتمع الا سلامي مجده السابق واستمرار تياد ته وانتشار د عوته حتی یکون 


خير أمة آخرجت للناس )۲۴ 


111 في ظلال القرآن. ج ۲۷ ص >5" ب‎ )١ 
) ۲۲ ۰۲۲ ( ؟) سورة الحديد  آية‎ 
) ۲۸ ( الا سلام کما فهمت ( محمد القاسمي ) ص‎ (۳ 


هه چ مہ 


أثر الحقيدة في المجتسح : 





لہلٹا لا نخطي ٭ اذا قلنا : ان الحياة بلا عقيدة كالسفينة بلا ربان » 
فكما أن وظيفة الربان هي قيادة السفينة ديا والتحم في سيره سسا 
وضبط مسارها . . كذ لك فان وظيقة العقید 5 في الحياة هي التوجیه والضبسط 
والقيادة والتحكم في مسار عجلات الحياة حتى تصل نهايتها المقدرة لبا 
بخیر وسلام . . 

وکما آن السفينة التي فقد ت‌ربانها تتحرض للاضطراب والضیاع شم 
الفرق والپلاك » فكذلك الحال قي المجتمحات التي تستفني عن العقيدة 
والا يمان انها لايد أن تتعرض للشقا* والقلق والا ضطراب » وفي النباية الی 
الضياع والد ناب 

والذدى ينظر الى تاريخ المجتمعات الهشرية قديما وحديثا يدرك 
بوضوح أن المجتمع الذی تمئلت فیه عقید ة التوحي‌د بنقائها وصفائها ۔ 
مجتمح خیر یسود فیه الامان والا طشنان والرقي والسلام ۰۰ وأن المجقسسح 
الذدى يعيش بلا عقيدة من الله أو يعتمد في حیاتہ علی عقاعد فاسه 3 متفسخة 
صنحتها الأهواء والعقول القاصرة .. تسود فيه حياة القلق والحيرة والشقاء 
والخراب . 

ويكفي - في هذا المجال ‏ أن نستحرض طرفا من الحياة الجاهلية 
التي كانت تسود المجستمح الصرپي قبل الاساذم للد لالة علی صحة مانقول : 

يقول جعفربن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحدث نجاشي الحبشة : 


( أيها الملك ء کنا قوما أمل جادلية م نعبد الأصنام , ونأكل 


- هم ٭ڑ ہے 


الميتة وناي الفزاحش ء وتقطع آلا رحام ونسبي * الجوار ٠‏ ويأكل القوى 
منا الضعيف .. . فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا »تعسسرف 
نسبه وصد قه وأمانته وعفافه » فدعاتا الى الله وحده لتوحده ونحبده » 
ونخلج ماکنا تعبد نحن وآباوءنا من د ونه من الحجارة والأوثان , وأمرنا 
بصد ق الحد یث..» وأد!* الأمائة ء وصلة الرحم » وحسن الجوار » وانک_ رف 
عن المحارم والد نا* ونهانا عن الفواحش ۶ وتول الزور ء وأکل مال الیتیم » 
وقذ ف المحصنات » آأمرتا آن نحبد الله ولا نشرك به شیا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام ۱۱) ) 

ویقول الا ستاذ آبو الحسن الند وی في کتابه القیم :ٍ ” ماذا خسسسر 
الدالم پاتحطاط السلمین " : ۱ 

” وكاتت المرأة في المجتمع الجادلي عرضة غبن وحیف توکل حقوقہا 
وتهتز أموالها ۰ وتحرم من ارثها ء وتحضل بحد الطلاق او وناة الزوج من 
أن کح زوجا ترضاه .ء وتورث كما يورث المتاع أو الداابة ٤‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنہماۃ قال : كان الرجل ان! مات أيوه أو حميه فهو أحق بامرأتسه 
ان شا“ نشکا یمتا حتی تقتد ی پصداتہا ) 6 او ود ي ۱ 
بمالہا 

” وقد بلشت کراهة البنات الی عد الود » فمنہم من کان يتسد 
البتات لمزید الغيرة ومخافة لحوق الحار بهم من أجلهن » ومنهم من كان 


يكد من الینات من كانت زرقا* أو شيماء أو برشا* أو كسماء تشاوعماً من سم 





) قي ظلال القران ج > ص ١59‏ 


بپذه الصنات ومنبم من كان يقتل أُولا ں ہ 5 آلا نفاق وخوف الفقر ) (٦)‏ 

ویلخص الاستاف أبو الحسن الند وى في كتابه المذكور لوثة الشسرك 
والوضية الپابطة الساذ جة التي کانت سائد ة في الجزيرة الحربية قبل الا سلام 
فیقول : ۱ 

” انفست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأيشع أشكالها فكان لكل 
قبيلة آو ناحية آو مدينة صنم خاص ء بل کان لکل بیت‌صنم خصوصي )نال 
الكلبي : کان لا مل کل دار من مكة صتم من د ارهم يعيد ونه . فاذ | أراب 
أحد هم السفر كان آخر مايصنع في منؤله أن يتمسح به ء واذا قدم من سفسره 
كان أول مايصنع اذا د خل منزله أن يتسح به أيضا ۰ 

واستهترت المرب في اده ا ل ا ت یا ا 6 سے 
من اتشذ صنما » ومن لم يقد ر عليه ولا على بنا* بيت نصب حجرا أمام الحم 
وآمام غیره مما ۱ عتحسن ثم اھ کا ایت سرت ات ركان 
في جوف الکعبة وفي فناشها ثلاثمائة وستون صنما » وتد رجوا من عاد ة الا صنام 
والاوغان الی‌عبادة جنس الحجارة ء روی البشاری عن أبي رجا* العطاردی 
قال و کنا نمید الحجر ناذا وجد نا حجرا هو عیرا منه القیناه واخذ نا ال خر » 
فاد | لم نجد حجرا جممنا حثوه من تراب ۾ ثم جتنا بالشاة فحلبنا عليية 
ثم دلفنا يه » وقال الكلبي : كان الرجل اذا سافر فنزل منرلا أخذ أربعصة 
أحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه ربا » وجعل ثلاث أثافي لقدره ء واذا 


ارتحل تركه . 





9) ماذ!ا خسر العالم بانحطاط المسلمین لاپي الحسن الند وی ص 11-1۸ 


۷۲( مه 


” وكان للعرب ‏ شأن کل أمة مشركة في کل زمان ومکان - آلپسسة 
شتی من الملاعكة والجن والکواکب » فكانوا و أن الملائكة بنات الله 
فيتخذ ونهم شفعاء لهم عند الله » ويحبد ونهم ويتوسلون بهم عند الله » 
واتخن وا كذ لك من الجن شركاء لله » وآمنوا بقد رتهم وتاأًثیرهم وعبد وهم . 

وكانت حمير تعبد الشس ‏ وكنانة القمر ء وتميم الدبران » ولخم 
وجذام المشترى وطي سهيلا , وقيس الشعرى وأسد عطارد! 

أما عن الثارات القبلية التي کانت تششل اهتمامات المجتمع العربي 
قبل الاسلام فيقول الاستاذ الندوى في مصدره السابق : 

" مانت علیهم الحرب واراقة الد ما حتی کانت تثیرها حاد شسسة 
ليست 5 خطر فحرب د احس والغبرا* ماکان نميا الا أن ت اسا 
فرس قيس بن زهير ء كان سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذ يفسة 
اين بدر » فعارضه آسدعی بایماز من حذيفة فلطم وجپه وشغله ففاتتسه 
الخیل ء وتلا ذلك قتل , ثم أخذ بالثأر + وئصر القبائل لأبنائها ء 
وأسر , ونزع للقبائل , وقتل في ذلك ألوفف من الناس ۶ )١(‏ 

” وكانت ذلك علامة فراغ الحياة من الا حتمامات الكبيرة التي تشغلهم 
عن تفریخ الطاقة في مذه الملایسات الصشيرة ۾ ان لم تكن لهم رسالة للحياة 
ولا فکرة للبشرية » ولا دور للانسانية ‏ ء 505 عن هذا 
ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الارجاس الا جتماعية الذ میمة 7 


وماذ١‏ یکون الناس من غير عقيدة الهية ؟ ماذا تکون اهتماماتهم ؟ وماذا 
من عير نٹ نم و 


و ) مانا خسر العالم بانحطاط السلمين ص 1۳ - ٩6‏ وحتی ¥ = لبدو 


"۳ پر ہے 


تکون تصوراتهم ؟ وماذا تکون آخلاقهم * ۱۱) . 

وما آن سرت‌عقید ة الاسلام في مذ! المجتیع » واتتشرت‌ني ارجا 
الجزيرة العربية حتى تحول المجتمع الحرپی من حال الى حال » ومن طسور 
الى طور ٠ ٠‏ 

تسم " " لقد نقل الاسلام العرب من طور القبيلة » واهتماسنات 
القبيلة » وتارات القبيلة ء لا لیکونوا أمة فحسب » ولکن لیکوتوا - على 
حين فجأة ومن غير تمهيد يتد خل فيه الزن ب أمة تقود البشرية » وترسسم 
لها مها » وناهج حیاتها » وأنشتپا کذلك في صورة غیر معهودة في 
تاریخ البشرية الطویل ” ۲۱ ) 

لقد فملت العقيد ة الا سلامیة في نفوس العرب أعظم انقلاب عرفتسسه 
البشرية في التاريخ ومنحتهم وجود هم القومي ء و م ساس » ووجود هم 
الد ولي ۰۰ وقبل كل شي* وآهم من کل شي* ۰۰ وجود هم الانساني , 

لقد كانتعقيد ة الاسلام هي " بطاقة الشخصية » التي تقدم بها 
الحرب للمالم فعرفهم ء اه > وسلمہم القيادة . 

” وهم الي وغد | لا يحملون الا هذه البطاقة » ليست لهم رسالة غيرهسا 
يتعرنون بها الى العالم » وهم اما أن يحطوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم » 
واما أن ینبذوها فیمود وا مملا - کنا کاتوا » لا يعرفهم أحد » ولا یعتسرف 
بہم مك .,: ۱ 


وان ا كانت المجتمعات البشرية . قبل الا سلام ‏ قد ذاقت الشقاء 


۱۳ في ظلال القرآن ج > ص‎ ) ١ 
١١ه ؟) في ظلال القرآن ج > ص‎ 
۱۳1 في ظلال القرآن ج > ص‎ ٣ 


لب ۹ :إ۹ ~ 


والخواب لشرود ها عن الایمان بالله » فكذلك الحال نفسه في المجتمصات 
ات و الك قح یافیا این كه 4 وت نوت افا ا سي 
طمأئينة الا يمان وہشاشته وزاد ه وربه ۰.. 

) وی مال جا مما يقع في بلد آوزيي من أزتی بلاد العالسم 
كله + وهو ˆ السوید " حیث بخص ال الواحد من الد ل التوسي 
مایساوی خسمائة جنیه في العام وحیث یسثخق کل نرد نصبیه من 
التأمين الصحي ادا ات اش تصرذ+ نقد! ء والعلاج المجاني نسي 
المستشفيات » وحيث التمليم في جميع مراعله بالمجان مع تقد يم اعانات : 
ملابس وقروض للطلبة المتغوتين ء وحيث تقدم الد ولة ثلاثمائة جنيه اعانسة 
زواج لتأثيث البیوت ۰۰ وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادی والحضساری 
الو :2× 

ولکن ماذ١‏ ؟ 00 - والحضاری وخلو القلوب 
ايان بالله ؟ ۱ 

اته شمب مهد د بالا نقراض »فالتسل في تناقص مستمر بسبب فوضی 
الا علاط والطلاق بمعد ل واحد لکل ست زیجات بسبب انطلاق النزوات 
وتبرج . الفتن وحرية الاختلاط » والجیل الجديد ینحرف فن ان 
المسكرات والمخد رات لیعوض خواء الروح من الا یمان وضائيتة القلسسسب 
بالعقید 3 والا مراض النفسية والعصبية والشذون بأنواعه تفترس عشرات الالا ف 
من النفوس والارواح والاعصاب . ثم الا نقحار ) ) 


والحال کهذا في أمريكا . . والحال أشتح من هذا في روسيا )١()‏ 





۲۰۵ في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ ).١ 


( ویقول آطباء السوید : أن .م في المئة من مرضاهم يعانسون 


من اضطرابات عقلية تلا زم آمراضیم الجسد ية 4 ولاشك أن التماد ی في التمتع 
0+00 الا یمان سیضاعف هذه الانحرافات الثفسية 4 ویزید من د وأخني 
تفکك الاسزة 1 ویقرسهم الى موة انقراض التشل ) 4۱۱ .. 

) والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال : لقد وجد الذدين 
نون ان از آمریکا وبریطاثیا الحسکرية لاض اقم ولا لانهم في حاجة السی 
المال ولکن لان بهم شذوذا جنسیا ناشتا من آثار الفوضي الجنسیسسة 
السأئدة في المجتمع . ) 

وقد وضع البوليس الا مريكي يد ه على عصابة ضخمة ذات فروع في 
مد ن شتی مولفة من المحامین والاطبا* ممعتپا مساعدة الا زواج والزوجسات 
علی الطلاق بایجاد الزوج او الزوجة في حالة تطمس بالزنا » وذلك لأن 
بحض الولا یات لا تال تشترط هذا الشرط لتهول توقیع الطلاق . 0 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب صبمتها العف معن الو اك 
الہاریات والیحث عن الأزواج الهاربين ء وذلك في مجتمع لايدرى فييه 
الزوج أن كان سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مععشيق, 
ولا ص رى الزوجة ان کان زوجها الذى خرج في الصباح سیعود الیپسا آم 
مقغطفة آخری أجل متها أو أشد جاذبية © سجتمم تعیش البیوت فیه مضسل 


وأخيرا يعلنرئيس الولايات المتحدة ( جون کیندی ) آن ستسة 


۳۲۱ في ظلال القرآن ج م ص‎ )١ 


- (([( تب 


من کل مان فان اہ کا لم يعود وآ لد للجنه یذ بسیب الا فحسنلال 
الغلتي الذى يميشون فيه ) (۱) 

وقد کثبت احدی المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربح قرن تفول : 

) عواملٍ شيطائية ملاک يحيط ثالوثها ب کزان اليو واوا تسا 
۰ في سعير سغيز لأهل الأرض ۾ أولها ۽ الادب الفاحش الخلیسی 
الذى لايفتاً ید اد في وقاحة 1 0 

97 الأفلام السهلفاعية التي لاتذكي في ناس عواطفسسف 
الحب الشپواني بت الد هم د روسا علية ني بابه و 

وألغألك ۱ الخطاط السئوی الحلقي في فامة الا ۱ الق یظهر 
في ملابسهن ,بل في عريهن » وفي اكثاردن من التد خين ٠‏ واختلاطين 
بالرجال بلا قيد ولا التزام .. هذه المفاسد الظلانة الى الزيادة 
والا نتشار بتوالي الأيام . ولابد أن يكون مالبا زوال الحضارة والا جتسساع 
النصرانيين وفناءهما آخر الامر ) (۲) ۵ 

مذا طرف سا تتکلفه البشرية الضالة » في جاهلیتها الحد يثة سسن 
جرا٭ یمد ها عن الایمان بالله ء وعدم استتاد ها الی عقيد 2 الپية توجسه 
سارها » وتضبط حیاتها » وتتظم علاقاتها . 

أما عن مجتمع العقيدة والا يمان ( فان المجتمع حین یستجیب لد عوة 


الا یمان ید خل ني عالم کله مسلم وکله سلام ٍ عالم کله کقة واطمثنان » وكلبه 


۳۳۲۲۰۲۳۱ في ظلال القرآن ج مه ص‎ )(١ 
۱۳۰۱۲ کتاب " الحجاب * اى الأعلى المود ود ی ص‎ ) ٣ 


(١15 -‏ هس 


رضى واستقرار لاحيرة ولا قلق ء ولا شرور ولا ضلال » سلام مع التفس 
والضمير » سلام مع العقل والمنطق , سلام مع الئاس والأحياء » سسلام 
مع الوجود وت كل موجود سلام يرف من حثایا السریره ‏ وسلام یتللسل 
ال-ياة والمجتمم و لام افیا رفن ولا تي السماء ) (۱) 

ان المقيدة التي تقف صاحبها أمام النيتة الصغيرة وهي توحي اليسه 
أن له أجرا حين يرؤيها من عطش ؛ وین يعيدبأ على النما* 4 وحيسن 
یزیل من طریقبا المقیلاث ؛ : هي عقيدة جميلة فوق اه کرت 4 
عقید 3 تسکب السلام ء وتشييع الأمرن والرفق والحب والسلام EF)‏ 

والمجتمح الذى ينغا نی ظل مذ ه الحتید 5 الجميلة الکريمة لا شسكث 
أنه مبتیح يشيع السلم وينشر روح السلام . 

انه المجتمع الذى تربط آصرة واحد ة هي آصرة الحقید ‏ حیث تسذ وب 
فيبا الا جناس والاوطان » واللغات‌والالوان ١‏ وسار هذه الأواص بسر 
الہرضیة التي لاطلاقة لها بجومر الانسان . 

( انه المجتمع الذى يسمع الله یتول له :۽ " اتما المومتسون 
اخبوة » )¥( 
والذى يرى صورته في قول النبي التريم : " مثل المو"نین فسي 
تواد دم وتماطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو ند اعسسسی 


له ساثر الجسد بالسپر والسی ۰( ) 





۲۹۹ - ۲۹۸ ني خلال القرآن + ۲ ص‎ )١ 
۳۰۰ ؟) في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ 

) ۱۰ ( سورة الحجرات آية‎ ٣ 

)٤‏ رواه آحد ص ۲۷۰ ج ع 


ے اوت تب 


انه المجتمنع الذى من آن أبنه : ” وانذ١‏ حیسیتم 010 
بأحسن منها أو رد وها ) ۱ : * ولا تصعر خدك للثأس لا تعشي فسي 
الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فور * (۲) 

( ائه المنجتمع الذی من ضمائاته + * يا یبا الذ ین آمنوا آن جاءكم 
فاسق بنيأ فتهینوا آن تصیوا قوما بجهالة فتصیحوا طی مافملث نأد سین *۳۱) 
یا أیپا الذین آمنوا اجتنیوا کثیرا من الظن ان بحسض الظن اثم - ولا 
تجسسوا * (۱؟) 

۵ *ي:أييا الذين انوا لاف غلوا يروك غبريووع هس عدا نوا 
وفوا ى اعا * (6) .. * كل المسلم على المسلم رام تیه 
O ١‏ 

( انه المجتمع الذى لا تشيح فيه الفاحشة ولا يتبجج فيه الاغرا* » 
ولا تروج فيه الفتنة » ولا ينتشر فيه التبرج ۾ ولا تتلفت فيه الأعين على 
الحورات ولا. ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا ينطلق فيه سمار الجنس 
وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قد يما وحد یثا . 





) ۸۱ ( سورة النسا* آية‎ ١ 
) ۱۸ ( سور لقمان ية‎ ۲٢ 
) ( سور الحجرات آیة‎ ٣ 

) ۱۲ ( سورة الحجرات آية‎ )٤ 
) ۲۷ ( ه) سورة التور آية‎ 


۱1۲ رواه سلم ص ۱۲۱ ج‎ ٦ 


¬“ 1360 


انه المجتمع الذى يقول الله له ۽ * قل للموامتين يفضوأ لن 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ء أن الله خبير بما يصنعون ؛ 
وقل للمو'مئات يفضضن من أبصارهن ويحف ١لن‏ فروجهن ءولا بهد يسسسن 
زینتین ااا ون کن ف جن ۲۳۱ و 0 
( وفيمثل هذا المجتمع تأمن الزوجة عی زوجها » ويأمن الزوج علس 
زوجته ويأمن الأوليا* على حرماتہم وأعراضہم » ويأمن الجميع على أغصابيسم 
وقلهدهيم حيث نقم العيون على المحان و ٹتوں العیون القلوب التنی 
المثان ز خأما الخيانة المتناد لة حينذاك رأما الرغائب المكبوتة 4 وأصنزاض 
التفوس وقلق الاعصاب ۰ . بینما المجتمح السلم التظیف العفيف أشن 
ساکن ء 2 “990 ۹ 


و وأخیرا انه ذ لك ا الذى يكقل لکل قاد ر عملا ورزقا » ولكسل 
عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولكل راغب في العفة والحصانة » زوجسة 
صالحة ۰۰ والذی یمتبر أمل کل حي سولولین مسوولية جنائية لو ات 
فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الاسلام تخريسهم بالدية . 

( والمجتمع الذى كفل فيه حريات الئاس وكراماتهم وحرما تهسسسم 
وأموالہم فلا یوٴخذ واحد فيه بالظنة ء ولا یتسور علی أحد بیته »ولا یتجسس 
على أحد فيه متجسس ‏ ولا یذ هب فیه دم دد را والقصاص حاضہر » 
ولا ضیح فيه على أحد ماله سرقة أو نهبا والحد ود حاضرة . ( المجتسع 
الذى يقس على الشورى والنصح والتماون ء کا یق على المساواة والعد السة 


) ۳۱۰۳۰ ۱ î سورة النور‎ ) ١ 


- (٥6س‎ 


الصارمة التي یشعر مصها کل آحد حقه متوط بحم الله »لا باراد ة 
حام ۾ ولا هوى حاشية , ولا قرابة كبير . 

( وفي النهاية .. المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشريسة 
الذی لایخضع البشر فیه للبشر ءانما یخضحون حاكمين ومحكومين لله 
ولشریسته وینفذون حاکمین وسحکومین حكم الله وشريعته ٠‏ فيقف الجسسيع 
على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب الحالمين وأحكم الحاكسين في 
اش ثقة وني يقين 03 

* يا آیپا الذین آمنوا اد خلوا فی السلم کافة ء ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لك عد و مبين ” (؟) 





۳۰6 ۰۳۰۲ في ظلال القرآن ج ۱ ص‎ )١ 
) ۲۰۸ ( آیة‎ ٠ سورة البقرة‎ ۲٢ 


ضر لان 
مر تی 


. الننيات الى يشرهت! اللسسترفتون‎ -١ 
؟-الدت أفيون اللثعوميب-.‎ 
نطرديات الملم الحد يتخ‎ - 
الا اہ اشادی ونتاشج+۰‎ ٤ 


۶ #2 
او . 
ارات الق برا اش رون 


- اللم(( بت 


هناك شبهات عد ید ة وكثيرة تا أ ا۹ الا سلام عامة والمستشرقون 
منهم خاصة للتشكيك في سلامة العقيدة الا سلامية , والطعن في قرات ا 
واثارة التساولا ت التي تقصد الی النیل من زسالة الا سلام ممثلة في ننسسوة 
سیب تا محمد صلى الله عليه وسلم . ۵ 

وقد کار ي حقيقة نبوة : الرسول. صلى الله عليه وسلم هو المحور 
الرئيسي الذى اعتمد طبه المشرکون ايا 4 والسٹشرقون من آي اء 
الا 00 حد يثا لااثبات بطلان ماجاء به هذا الرسول الكريم علیه الصلاة والسلام 
من قران وسثة آأی بطلان الأصل الف تقو عليه الشريعة الا سلامية أ 

ولما کان الوحي في صوره المتعد د 3 هو طریق ألنبوة فان أعى أء الا سلام 
بذ لوا جهد هم في اثارة الشكوك والشبهات حول حقيقة الوحي میسن 
الأكاذيب والأباطيل والأوهام لكي تلتبس حقيتة الوحي ني آذصسسان 
ی و اس یه ها افلح بذك ده الهو نیم ها ب 
ويتشككون في أصل رسالة الا سلام . 

لپذا کان من الضروری آن نتمرض في بحثنا هذا لشبهة الوعي 


محاولین الرد علیپا بایجاز واختصار : 


جد اح دجت جح ےيےے ےی 


ايحاء الله الى انبيائه ورسله هو القاوءه اليهم مايريد أن يعلسوه 
من المحارف الدايئية > 


ويعرفه الشيخ محمد عيده بقوله ۽ ( ان الوحي عرفان یحسسد ه 


-۔ ١۹‏ إ = 


الشخص من نفسه مع اليقين أنه من قيل الله يواسطة آو پیز واسط 3 4 
والأول بصوت يتمثل لسمعه أو يفير صوت ویفرق بيئه وبين الالهام سأن 
الالهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى مايطلب على غير شعور منهسا 
من أين أتى » وهو أشبه بوجد ان الجوع والحطش والحزن والسرور *(۱) 
هذا التعريف يشمل انواع الوحي الثلاثة الواردة في قوله تعالى : 
* وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيأ أو من ورا" عجان ) او سل نميا 
کن با نه مایشا* اته عطي حکیم * ۲۱ ) 
فالوحي هنا : القاء انیقی القلب 4 والكلام من ورا* حجاب 
هو آن یسم کلام الله من حيث لايراه كما كلم الله موسى غليه السلام » 
وأنا القالث فهو مايلقيه ملك الوحي النزسل من الله ألوز رسوله م 
الوحی في السنة : ۵ 
فصلت كتب الحد يث مراتب الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كما 
يلي : 
أولا : الروعيا الصادقة ء 
نفي صحیح البخاری عن عاتشة رضي الله عنها قالت : ( أول 
مابدى* به رسول الله من الوحي الروءيا الصاد قة في النوم » فکان 


لايرى روعيا الا جاءت مثل قلق الصبح ) 


[1۲۵ ص‎ ١٠. رسالة التوحیه ء ط‎ )١ 
) ۰۱ ( سورة الشوری آية‎ ۲٢ 


ثانیسا 


ثالثا 


امس 


مأ 


: ماكان يلقيه الملك في روعة من غير أن يراه , كما قال عليه 

الصلاة والسلام : ( ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسي 
حتى تستكمل رزقها , فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ء ولا یحملنکم 

استبطاء الرزق على أن ا الله » فان ماعند الله 

لا يطلب الا بطاعته . 

+ ماكان بأتيه مثل صلصلة الجرس ٠‏ 

و أن يتل له جبریل رجلا » جاء في صحیح البخاری : 

( ان الحارت بن هشام رضي الله‌عنه ء سأل الرسول صلی اللسه 
عليه وسلم فقال : يارسول الله کی يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله : 
أحیانا يأْتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشد ه فيفصم عني وقد وعیسست 
عنه ماقال , وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول ) . 

رو*ية الملك في صورته التي خلق يها : فيوحي اليسيستة 


ماشاء الله آن بیو عییه ۰ 


ساد سا : ما آوحی الله الیه به وهو فوق السموات لیلة المصراج من فسرض 


سابعا : تکلیم الله له من ورا* حجاب بلا واسطة ملك كما كلم الله نبيسه 


موسسي ۰ 


ب ( ۲ لژ 


افترات الستشرقین : 


لقد تجراً الستشرتین والکتاب من أ 1ء الا سلام : ووصفوا الوحسسي 
الى كان بأثي رسول الله صلى اللة ظیه ونم ماله نوم تن الپذایسنبتان 
الہسٹیزی ؛ ولکن هذا الافتراء لايرتكؤعلى أى أساس علس آو واقصسي 

كما سليين ذلك : 

ب آأن ماینسب للهیستیرا من هذیان ات في أثناه النهة فساذا 
أفات المريض لم یذ ك شيا ما قاله ۶ مکی کن عالَة اترسول 
عليه السلام نقد کا ن لا ينطق أظاء الوحي بشي * أحتى يتم فیحیسند 
كل ما القى عليه ويأمر بتد وينه . 

؟ ب أن الهذيان الهشتيري لايحدث الا مصحهوبا بأعراض ثقيلة سن 
التخبط والاضطراب والصياح والعويل وفذ ا لم يعدت اب ة! 
للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثقل حالات‌الوحي عليه . 

۲ - أن مواضيع الهذيانات الهستيرية لا تخري عادة الا عن تصورات 
وهمية تناسب الأعصاب المتعبة المريضة ولم يحدث قط أن هذيان 
هستيرى موضيعه نشر فضيلة وارشاد وهحداية . )١(‏ 
ويد عي بحض الستشرقین أيضا مثل أميل د رمنغام في كتايه حيساة 

محمد أن الوحي الهام كان يفيض من تفس النهي الموحی الیه لا من الخارج 

وأنه كان يلقن تلقینا . 


فيقولون : نحن لا نشك في صك ق محمد في خيسره عما رأى وسمع » 





۲۱-۲۰ بوح الدين الاسلامي لعفيف طباره ص‎ )١ 


انما تقول ۽ ان منبع ذلك من نفسه ء ولیس فیه شي * جا* من عالصیم 
الخغیب ۰ 
وهم يحتجون في قولهم هذا بما يقي + 


¢ 
ر ہ دعوی الا خك من بحيرى الراهب + 


فهم يزعمون أن بحيرى الراهب كان مدلمما للرسول صلی الله عليه 
وسلم ومصاحيا له بعد الرسالة وأن الرسول عليه السلام حنم الخمر لأن 
بحيرى مات من الخمر . ۵ 
وهذ! الادعا*. باطل فالرسول صلی الله عليه وسلم لم ير بحيرى منسة 
كان ظفلا حینما خرج مع عه أبو طالب ء وأغيرهم بحيرى بأنه سوف يكون 
له شأن وحذره من اليهود ء ولیس في شي * من الروايات أته 59 من بحيرى 
شيقا عن عقيد ته أو د ينه ۰ 
؟ ‏ دعوى الأخذ من ورقة بن نوفل وأنه كان من متتصره العرب وانسسه 
أحد أقارب خد يجة رضي الله عنہا وأنہ صلى الله عليه وسلم أأخذ عنسسه 
من علم أهل الكتاب والذى صح من خبر ورقة بن نوفل مارواه الشيخان 
في الصحيحين وغیرهما من آن خديجة اشذته صلی الله علیه وسلم الی 
ورقة بن نوفل عقب اخباره اياها بما رآه في الغار ؛ وأخیرته خبسره 
وکان شیخا قد عمی ‏ ولم يلبث بعد ذلك أن توفى » ولم يقل 
آن النبي صلی الله علیه وسلم رآه یدد فلكت وأأخذ منه وائما هي 


افترات وأکاذ یب روجہا أعد اٴ الا ساام والسلمین . 


۲۲ - 


و دعوی انتشار الیهود پُڈ والنضرائیة في بلاد العرب : 


وتتصر بمض فصحا* العرب بن ساٹ ة الایادی 4 وأمية يسن 


يي الصلت واشادة هو * بما يسممون من طماء أهل الكتاب عن قسرب 
ہت ی 
ان هذه الدعوى باطلة كفيرها تلم یثیت آٌن التبي صلی‌الله علیه وسلسم 
سمح شیفا من هولا * ء واما قس فقد روى أنه مات قبل البعثة وأنه كان 
0 -٭ ۰ 
> ب دعوى أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمان الفارسي الذى كسان 
مجوسيا ثم تنصر . 
وهذ! التول باطل » فالرسول علیه السلام لم بر سلسان الا 
ال ا ) 
ه ب رحلة الشتا* والصیف لتجار قریش واجتماعهم بالنصاری الذ ین کانسسوا 
يتحد ثون عن قرب ظهور نبي مرسل وأن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
7 ههه اله فق اال کوان الروك لی اوت وک 
لم يذهب في مثل هذه الرحلات » ولم أ سض یز 
البعثة في أحاد يث مع التصاری أو أخذ عنم 3 یذ كرون أو يعتقد ون . 
5ت افعو خدم ومید من الیبود والتصاری » وگانوا پسکون آطراف مک ة 
ويتحد ثون بقصص عن د ينهم لا تصل الى مسامع قريش » ويعنون بذ لسك 


أن شعن عليه السلام ممع دن أخبارها فتعلقت بها نفسه . 


ہے اس 


رتا يدل على بطلان قولهم وکذ یمهم موقف الرسول من اليهود ية 
والنصرانیة هیان ماهم لیا من تحريف وفساه وضلال : 
سور ماع ری نک ا ؤفان محم صلی اللہ علیہ وسلم فیہا : 
فف د کروا أن 7 كانوا یصرئون محظم آوتاتبم في السکر 
والعزيف 3 والطذ اٹ رات وٹیو ذلك ء وانه‌علیه السلام لم یشارکهم 
: لفٹرہ وانما لشغفہ بأن يرف ویسمح زان سر لان وان ن 
التعليم الذى كان يعلمه أنداده جحله أشد شوقا للمعرفة وتملقا بها . 
فهذا الخبر من مخترعات أعد !* الا سلام فالرسول صلى الله عليه 
وسلم لم یکن شخوفا بأن يرى مايفعله تومه من فسق وفجور » وقد 
ثبت أنه لم يحضر سمرهم ولهوهم آلا مرتين ألقى الله عليه النم حتسى ‏ 
طلعت الشس فلم يرولم يسع . 
موت أبناء الرسول عليه السلام وما آثاره في نفسه » فقذ ذكروا وفاة 
آبتاء الرسول الین کن کی ومدرنا قر وآن ن تكنيته بأيي التاسسم 
لاتدل علی وجود ولد بہذ! الا سم وانه ان ن صح فقد ماتوا في السہسد ء 
ن الرسول صلی الله علیه وسلم تبتی زید | لاته لم بستطیع الحرسان 
من الأولاد وأن خد يجة رضي الله عدها كانت تتحر للأصنام لتخفف سن 
حویبا وفرضهم من ذلك أن موت أبن الرسول صلى الله عليه وسلم أ اب 
في تفکیره وشعوره . 
هذا زعم باطل فالحق أن محمد عليه السلام تبنى زید ا لاتسه 
آثر آن یکون عد ا له علی سے 7 رت ۳ 


السلام لم یکن جزیتا عند موت أبناته بل كان ن أأصبر العَايَرك 


ےہ ۵ ۲( 


أما السید ة خديجة رضي الله غنبا وهي أعقل نساء المرب لسم 

تنحر للأصنام ولم تتقرب اليها وهي أقرب الى الحنيفية فان لسم 

ينعها عقلها وفطرتها فأجدر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن 

و9 | 
و كه يعوا أن تغلغل النصرانية في بلاد الت رة ن جال 

تیه انت الى نہ اتسنہ 

وهذا الزم باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ منذ صباه 

مفکرا متأملا پاحثا عن الحقيقة ء. ما زفا عن عاذ ات قومه نات ۲ 

راغبا في العزلة وقضاء الوقت في الحهاد 3 والتفکیر . 

لد جعل الله روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين كل مافسي 
العالم من تقاليد دينية » وأعسال وراثية وعاد ات منکره ء الى أن تجلسسی 
الوحي الالهي یاکیل ممانیه وأیلخ بانیه. . ۰ 

لقد كان غرض المستشرقين أعد ۱* الا سلام بذر الشكوك حول حقيقة 
القرآن الكريم ون أنه كلام الله موحى به الى وسول الله محمد صلی الله عليه 
7 1 ۰ 

ولكن القرآن الكريم الذی تکفل الله بحفظسه واستمراره ( انا نحن" 
نزلئا الذكر وانا له لحافظون . ) .. أن هذ! القرآن سبيقى معجزة الاسلام 
الاولی ومعجزته الکبری کذ لكك مہا حاول اعد او*ة بالاس أو اليم أو غدا 
التشکيكه فیه وصرف الناس عنه ءلقد اشتمل القرآن العظیم على العلىم 
الالہیة الد قيقة » وأخبر عن العلوم الخيبية » وكان أسلوبه في الد رجسة 


= ]۲ ۲[ به 


المالية من الفصاحة والبلاغة واشتمل عی أُتوال المد ا والمماد وفنسون 
الحكمة الحلمية والعطية ء فكيف نع لے بیع ی الله الا مین الناشي * 
بين قم أميين آن یولف هذا القرآن بما یحتویه من عقائد وشرائع وعطسسوم 
نات 

( کان صلی الله عليه وسلم أميا نشأ بين أميين لا معرفة لهم بالعلسم 
فأتى بپذا القرآن الذی اشتمل على علوم ال ولیین والآخرین » وکل مسن 
شك في نبوته عليه السلام فليتأمل بس عليه اننام من اعم ثم لینظر 
القرآن وما ينطوى عليه من الصضائع اسايق الا لہیات والمنطقیات ء وسن 
شك في أن ذلك أمر البي وتأبيد رياني فقف طبع على قلبه نموت باللسه 
من ذلك ) )رم 





)١‏ معراج السالكين لأبي حامد الغزالي ص 1ه 


= A - 


لقد كانت عبارة * الد ین أفيون الشعوب * د عوی آثمة أطلقت ہا 
الیپود ية العالمية علی لسان الشيوعية بقصد حدم قواعد الحقید ة الد بنيسة 
عامة » والعقید ة الا سلامية خاصة ومن ثم تسيل الطريق امام سيطرة المبادی* 
الشيوعية الالحاد ية » فیسپل قیاد الثاس واستعباد هم واستعمارهم . 

لف تیک ار خی ای الک خت القوي 
بابعاك الین عن حیاڈ الٹاس وواقمہم ء وقال پالخرف الواحت. :و زان 
الدين افيون الشعوب انه الأفيون الذى 558 الشمب لتسپیل سرقته » 
انه وسيلة الا خضاع الروحی كما كانت الك ولة وسیلة الا خضاٴ الاقتصادی ء 


وهو أى الد ين الغذاء الخاد ع للضمفا* لأنه يدعوهم الى احتمال المظالم 


ولا يزيلها ) ٠‏ 

وهكذا يرى ” ماركس ” ومعه رفيقه ” انجاز ” ب زعیما المذ هسب 
الشيوعي - ن الد ین آفیون الشعوب ۾ وشم وخد اع وداه عن وناب 
الا خضاع وود ۰ 


وینکر کارل ماركس وجود أد يان سماوية فيقول : ” ان الد يسن 
والقانون والأأخلاق من صنع 0 والمثتفين لکي یضمنوا سیطرتہم علسی 
الفترا* وهم العمال والغلا حون ن الد ين يجحلهم يرضخون للظلم الواقسع _ 
م من هولا * ) ۰.۰ ٠‏ 

فالد ین انان - في نظر ماركس لين وحيا من الله لأن الله ليسس 
له وجود في مذهب ماركس الذى يدعي بسهق الماد ة طی العقل . 

والائبیا - حسب ادعا* مارکس س زا * آراد وا السيطرة علسى 


قلوب الطبقات الفقيرة من العمال یت فا خترعوا اسطورة الد ین لیخضعسوا 


- 599( س 


نه الطيقة العاملة الفقيزة النطحونة ؛ 

ولشن صد كت أقوال مارکس فانہا تصد ق على جاهلية أوربا في ذلك 
ادر رز وانطیقت على أوضاع العالم النصرائي ہم كانت الكئيسة هي صاحبسة 
الا مر والشهي في هذ ا المالم » توگید رجال الا قطاع وتشارکهم ترفهم ولبوهم 
وتمنع العقل أن يفكر أو يتكلم » وتقتل الحالم الذی یتحدی آرا*ها » 
وينظر الى الكون غير نظرتها » ويأتي بقانون أو نظرية غير قوانينم ا 
ونظرياتها ٠‏ ) 0 

لقن صدق هذا كله فانه يصدق على أوضاع الحياة في أوربا وانطبسق 
على الد ين الذى كانت تمارسه الكئيسة وص عو الثاس اليه ءذلك الد ین الذی 
صنحته الکنيسة حسب آهوائپا وصالحپا » فت اة الاقطاع 
الذى كانت تمارسه جنبا الى جنب مع كبار الا قطاعيين وأصحاب 
المال ۰». بینما کان آلاف الناس یپلکون جوعا ومرضا .. واذ | ماحاول الفقرا* 
أن يحتجوا قال لهم رجال الكنيسة وسد نشها ۽ " من ضربك علی خد لك الاأیسن 
ناماو تھا یر وت أخذ رں۱ٴكف فاترك له الخو آینا کو سے 
بالصبر ٠‏ وزيثوا لہم عظیم تواب الصابرین ۰ ۰ 

لکن صدق هذا کله » وانطبق ادعا* مارکس ” الدين نيون 
القعوب * من سارسات الکیسة ورجالہا ورهبانها ١‏ : فان هذا لاييكسن 
أن يحدث في الدين الاسلامي لأن الاسلام هو الدين الذى تکفل اللسسه 


بحفظه بقوله تمالی : ” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ”* )١(‏ 


)٩( سورة الحجر آية‎ )١ 


ےس۱۳۰١‏ بے 


موی سر ا لوت والتبدلا ت الشي طاتا غلى الأد يسان 
السماوية الأخرى : ثم أن طبيمة تماليم هذا الد ين توازن بين الروح والفكر 
والجسد بدون آن یطفی جانب على آخر . 

ففي مجال العقل والفکر يأمر الاسلام بالتظر والتفکر والتد بير في هذا 
الكون بما فيه ومن فيه : ” قل انظروا مانا في السماوات والأرض ” ..)١(‏ 

( ان في خلق السماوات والأرض وأختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ) (5) 

* ويتفكرون في خلق السماوات والأرض * (۳) 

”یبرع الله الذین آمنوا منکم والذين أوتوا العلم د رجات * ۲۱ ) 

فہل مثل هذه التعاليم أفيون للشعوب ؟ 

وفي مجال الخير والا صلاح ونشر الحق والفضيلة يقول القرآن : 

" لاخير في كثير من نجواهم الا من أمو يصد قة أو معروف اصلاح بيسن 
الناس , ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نو*تیه أجرا عظينا ۶ (۵) 

. 56 الا الاصلاح ما استطعت * (1) و ارين أن 


آخالثکم الى ما أنهاكم عنه ” () 





) ۱۰ ( سورة آل عمران آية‎ )(١ 
) ۱۱ ( سورة المجاد لة آیة‎ ۲ 
) ۸۸) سورة هود آية‎ ) ٣ 
) ۱۰۱ ( سورة يونس آية‎ ٤ 
) ۱۹۱ ( ه) سورة آل عمران  آية‎ 
) ۱۱ ( سورة النساء آية‎ ٦ 
) سورة هود آية ( مر‎ ۰ ۷ 


لب (“١‏ -س 


فهل دين هذه تعاليمه هوأفيون للشعوب ؟ : 

ثم في مجال العمل والسعي للكسب الحلال يوجه القرآن المسلميسن 
الى تهذ الكسل والتواكل » يقول تحالى : “ وأن ليس للانسسان الا 
ماسعى * )١(‏ * وقل اعملوا فسيرى الله عطكم ورسوله والمو*منون * (۲) 
" وهرى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنبا ” ۲۳۱ .۰ ویقسول 
النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العمل وسيلة الرزق : ( لأن يأخسذ 
احد کم حبله فيأتي بحزمة من حطب على هروه نیییعها کت الله تسيا 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو شحوه ) (؟) 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( 6 أكل أحد طماما قط خيرا من أن 
يأكل من عمل يده ء وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ) (5) 

فهل .یصدق القول طی هذ! الد ين بأته أفيون للشعوب : 

ثم أن د ينا من تعاليمه القوة والوحد ة چاو ای ماع هن 
قوة ومن رباط الخیل لترهبون به عد و الله و وم ا 


” انما المو*منون اخوة فأصلحوا بين أخويك * (۷) 


) ۳۹ ( سورة النجم آية‎ ) ١ 
) ۱۰۵ ( سورة التوية آية‎ ۲ 
) ۲۵ ( سورةً مریم آية‎ ۳ 


۽ ) واه البخاری ج ١‏ ص ۲۵۷ 

همه ) واه البخاری ج 9 ۲ 

0 ( 

۷ سورة الحجرات آية ( ۰۱۰ ) 


ےپ 5 


ون اخکامة e‏ والد عوة ال کسب المال عن طریق. البینسع 
الحلال والوساعل المشروعة ؛ 7 يا أيبا ألذ ين ایا اتقوا الله وذ روا ي 
من الريا ان کنتم مو‌منین فان ن لم تفعلوا ٠‏ تلو بحزب من الله ورسوله وان 
تبتم ظكم رووس را ل تطلمون و تطلنون ۰۰ ۱۱) رن ۵ * وأحل الله البيع 
وحرم اليا ” () ” آن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلسون 
E‏ (1) .. ” يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکسم 
بالباطل ۰ () 
ويأمر بالا نفاق والصد قة واخراج الزکاة ٍ " يا أیها الذین آمنس‌وا 
آننتوا من طییات ماکسبتم وسا آخرجنا لک من لأر ولا تیسوا الخبیث مه 
تنفقون + ولستم بآخذيه آلا أن تفمضوا ۳ 
البر حتى تنفقوا مما تحبون ” (1) .. ” أن الذذين ينفقون أموالهم في 
سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا سرت 


لیم ولا هم یحزتون " ۲۷۱ . 


) ۲۷۱-۲۷۸ ( سور البقرۃ آية‎ )١ 
) ۲۷۰ ( سورة البقرة آیة‎ ۲٢ 

) ۱۰ ( سورة النسا؛ آیة‎ ٣۲۰ 

) ۲۹ ( سورة النساء آية‎ ٤ 

ه) سورة البقرة آية ( ۲۱۷ ) 

) ٩۲ ( سورة آل عمران. آية‎ ٦ 

۷ سورة البقرة آية ( ۲۱۲ ) 


= وس 





طبقة وطبقة 7 بين فئة وفقة أ» ولیش لخني على فقثیر ء ولا لابیض على 
أسود فضل الا بالٹٹوں الناس کلہم لام وقأدم من تزاب ع * يا | 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من تفس وأحدة وغلق شبا سس چہسسث 
منها رجالا كثيرا ونساء ” )١(‏ .. 

ان د ینا یناد ى بهذه الساواة بين الئاس » ویجعل رابطة الأخوة 
جامحة لشمل اتباعه ” انما المو'منون اخوة * (۲ ) ئ 

ولا يفضل أحد! على احد الا بالتقوى والحمل الصالح .. ان دينا كهذ! 
يستحيل أن يكون أفيونا للشعوب . 

وفرق مابين ماكانت تاعو اليه الكنيسة من الصبر على الظلم هين 
مادعى اليه الا سلام من د فع الضلم وعدم الرضا به . 

وفي النهاية ان الاسلام يوجه أتباعه ال ىالأخذ بنصبيمم من الد نيا 
وم في طريقهم الى الآخرة : ” وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسسى 
نصييك من الد نيا وأحسن كما أحسن الله اليك * (۳) 

فہل یتطابق هذا کله مع قول الیھونای الملحد ”کارل عارکں * 


الد ين أفيون الشعوب . 





)١ ۰‏ سورة النساء آية ( ۱ ) 
(٦‏ سورة الحجرات آية ( ۱۰ ) 
۳ سورة القصص آية ( ۷۲۷ ) 


ب 96( س 


ولس هناك وت ال آبلخ من رد الله یتمه وتمالی علنبی 
هذ ه الد عوی الأثيمة حيث يقول في كتابه الخزيز : “ وگڈ لك أوحينا الينسك 
روحا من أمرنا ماكنت ند رى با آلکتاب ولا الا یمان ولک جعلفاہ نورا نهد ی به 
a‏ د بن اننا ۽ وانك وی الى صراط مستقیع اصواط الله الذ ی 


له مافي السماوات وما في الأرض 7 الى الله ٹیر الا مر )1( 





۱( سورة الشورى آية ( ۵۲ ۵۲ ) 

۲ راجخ کتاب شبپات حول الاسلام للشيخ محمد قطب , 

بت راجع آرا* یبدمها الاسلام لشوفي غلیل. ‏ 

- راجع کتاب افیون الشعوب لمیاس محمود العقاد . 

ه ب راجع الشيوعية والا نسانية في شريحة الا ساام -عباس محمود المقاب ٠‏ 

1 ب راجع التضلیل الاشتراكي -الد کتور صااح الد ین المنجد : ط ۲ 
دار الکتاب - بیروت ۰ 

۷ اشتراکيتهم واسلامنا - بشیر الحوذ. , 


۱ ۱ 
پیج 


۱۳۱ 


لقد كانت کس التشوه وهآ مايعوف 50108 
وسيلة من الوسائل الكثيرة والمهمة ألتي استخه ها أعد اء الا سلام عاسنة 
ا مهم خاصة ل العقائد ولا سيما و ة الا سلامية. وني 
احذی اکن القوية القن أت الى زعزعة الحقيد ة ت في نفوس الشباب المعاصن 
واضعفت اعتقاد هم بوك ا ها ف زفناقی؛ ود ت بكثير منهم الستفتی 
الا لحاه والکفر بالله عزوبل : 1 


نظريثة في كتأية ( أصل الأفواع ) الذى أصد زة 





وشا شور شر دازون 
سنة ۱۸۵٩‏ م م أيدها بكناب * آخن عثواتة 1 ( ٹغیر الحیوان والتسننات 
في حال الد جن ) سنة ۱۸۱۸ء ام اليقها على الانسأن في كتاببه 
( تسلسل الا نواع والا نتخاب الطبيمي ) سئة ۰ ۱۸۷۱م . وخلاصسة 
هذه النظرية : ر آن د ارون اثتا* الرحلة البحرية التي قام بها حول الأرض 
للیحت والد راسة » وجد آن الانوام الحية مخاصة الحيوانية نها تتشایسه 
تشابها عميقا من حيث بنية الجسم وتتفرع أصنافا عديدة يمتا زكل صنسف 
منہا بخوارق ملائمة كل الملائمة للبيكة وتسائل كيف نفسر القرابة من جهسة 
والتنوع من جهة أخرى ؟ وما السبب في بقا* آنواع النبات والحیوان وفي 
نمو الخصائص المفيدة لها ؟ 

فخطر له فرض موقت هو أن السبب تطور هذه. الاتواع ء ولما عساد 
الى انجلترا وأعمل فكره قال : ان السبب هو تنازع الحیوان علی القسوت 
وان الحياة ( صراعفي سبيل البقاء ) . 

فقدر أن الأفراد الذين يكتسبون واليفة أو عضوا ملاتما لظروف حیاتهم 
أقدر على الصراع شالت نزن من تلك الوظيفة او لك العضو 


ہس FY‏ سه 


لا ولون نوعپم وينقرض الآخرون فبناك اذن ١‏ انتغاب طبيمي یشیےسسسہ 
الا نتخاب سے الا أنه خلو من ع القصد والنظام ۾ فلا يدال على عله ' 
التذير و بل ل ٥‏ ونتيجتة » وانتهى د ارون الى أن الأفواع الحاليشة 
على اخطلافها يكن أن تفسرہ باعل واعد أو بيضعة أصول شت وتکا شنتزت 
وتتوعت في وس مد ید بمقتضی قانون الا نتخاب الطبيمي ا و بتا* الا طنسح 
ومو التانون الا من تنا البقاء وین لاف تانوية : 
١‏ - انون الملاعمة بين الحي؛ والبيكة الخارجية ۱ 
٢‏ تانون استعمال الأعضا* أو عام استحمالما تحت تأثير البيئة بحيسسثف 
تتمو الأعضاء أو تضمر أو تظُنبر أعضاء جد ید 3 تهعا للحاجة . ظ 
۳ م قانون راخ ۳ بان اا تنتقل ألى الذرية 
على ماأیشاهد ني لا نتغاب الصلاعي 
ر آما بالفسبة للانسان فقد ترك د ارون 5 أمل الا نسان معلقئنة 
في تابه ( أصل الأنواع ) ولککہ ان انال اس ماف مسح ع 
لاستثتا' الانسان من قانون التطور وهو يصرح بذلك في كتاب ( تسلسل 
الانسان ) ويقول بأن الفرق بین الانسان والحیوان فرق بالکم آو الد رجسة 
قط زان السا ن الف ال تانب( ال تا الات 
والقوی الفكرية لقرد من القرد ة العليا أكير من السافة بيى القوى الفكرية في 
القرد وبينها في الانسان . ۰ 


كما يقول : ان الحيوان يكتسب الفدائة والحذر مما يعرض له مسن 





(١‏ تاریخ الفلسفة الحد يثة لیوسف کرم ص ۰-۱ ۳۵۲ » طبمة دار 
المعارف بالقاهرة 1959م 


e A =~ 


درك شيل من ألم وأن له ذ اكرة وذ وقا فنيا وفريزة تعاطف » لا 
شوخ نفي العقل عنه ) )١(‏ 

هذه هي خلاصة نظرية د ارون في القتاوز وهي توضى الى القصسول 
بالصد نة والكار العناية الالهنة بالمخلوقات وتؤةدى أيضا الى أ ن الانسان 
قد تطور عن تطور عن القرد ة العلیا ( الشعهانزی ) وقد ذكر هذا القول 
عن د ارون الا مام محمد جمال الدين الأفغاني حيث قال : ( وقد ألف 
د ارون كتابا في بيان أن الانسان كان قرب!1 » ثم عرض له التنقيح والتہذ یب 
في صورته بالتد ريج على توالي القرون المتطاولة , وبتأثير الفواعل الطبيعية 
الخارجية حتى ارتقى الى برزخ ( أوران آوثان ثم ارتقى من تلك الصورة 
الى أولى مراتب الانسان كان صنف النمئم وهم آكلة لحوم البشر ) وسائر 
الزنوج ومن هناك عرج بعض أفراده الى أفق أعلى وأرفع من أقق 
الزنجیین فکان الانسان القوقاسي ) (۲) ۰ 

وقد هوجم السيد جمال الد ين الأفغاني لاته لم یفهم مذ هب التطور 
کا آراں ہ فاو ان هه ال داوق لا ينافي الايمان بالله » 
وللرد علی هو لا* تسوق کلام الاستاذ يوسف كنم ( وقد أخذ على دارون أن 
نظريته ماد ية الحاد ية والواقع أنه لم يشا أن يستثني الانسان من قائون التطور 
العام أو يعلق سالة النض الناطقة ء وذهب الی آن الحياة النشسسسية 


في الا تسان كما في الحیوان مرتبطة بفعل الا مشاه 6 وقال بد راستہ ا 


۲۵۰۳ تاريخ الفلسذفة الحديثة ص‎ ) ١ 
ری نت لقا منود جمال الد ین الا فغاني ص ,ع‎ (۲ 


۳٩ -‏ ( بت 


ی الا العليا على مدا الاعتبار ه وتد کان مونا بالله الی وقسست 
ظمور کتابه ( سل الأنواغ ) وقال في شتامه ( آن الصورة الحية الاولسی 
مخلوتة , م طور فكره شيقا فشيئا حتی آطن آسفه لاستصاله لفظ الخلق 
مجاراة للرأى العام توعان ./ لخژمن الألخاز ء وأن مافي العالسم 
من ألم يعد ل بنا عن القول بعناية البية , وأنه هولا يقول بالعنايمة 
ولا بالصد فة ان ألكلمة الع ونيا ن السألة خارجة عن نطاق المقل » 


کی پونم اد سأر آن یوگ ی وا جبه 4 0 


ومد ! الکلام رد على کل ال ان بومن بالل ومنہسم 
عباس محمود الفقال حیت یقول ؛ ( اقترن مذ هب التطور في النصف 
آلا کین من القرن التأسع عشز بأسمين عظيفين هنا دلاس | وشارك د ارون » 
lS a CE 0871‏ مس الد JEG U‏ 
مذ هب د اروین کما يقال مذهب التطور أو مذهب النشو* والارتقاء ولقد 
هوجم المذ هب کثیرا باسم الد ين وجعله پحضیم مراد نا للالهاد والماد ية » 
و و لاس ولا وا زوين کان لی کاود ی که ج 
الا یمان بالله » خامرته الشكوك في الد يائة التليد ية ولم تخامره في الا یمان بالله 
وبحكمته < Lf‏ د اروين فلم يزعم قط أن بوت التطور ينغي وجود الله ۰ ) )۲( 

ولكن د ارون كان بكلامه يجارى الرأى الدام نفاقا منه والحق ماذهصب 


اليه يوسف كرم وهو يثبت ماقاله الامام جمال الدين الأففاني ” وهكذا ترى 





. تاريخ الفلسفة الحد يثة ص )۵ ۳ يوسف کرم‎ (١ 
۵۷ عقائد المفکرین فی القرن. العشرین لہہاس محمود العقاد ص‎ 6 


أن الفكر الا سلامي واجه نظرية التطور التي ارتبطت اساسا بالمفپوم المادی 
الذى استخلصه الغلاسغة بن وید » والذى قام على أساس انكسار 
وجود الخالق والقول بنشأة الكائنات الحية امہ ماه مسق 
علما* الا سلام يرد ون على هذ ه النظرية ويهطلوئم!ا كما انبرى لبا الملساء 
الختصفون من دول أوربا بيطلونها أيضا يقول كريسي موريسون : ( ان نظرية 
التطور :التي تدعى أن الانسان أصله قرب کذیبا العلم الحد یث لما بيسن 
'النود ین .من بعد شاسع ففي الا تسان خواص لا توجد في القرد نبا قد رتسسه 
على التفكير ووجود الوحد ات الا جتماعية من القبیلة والامة والحزب والد ین ء 
ومنها خواص بيلوجية » وقال الاستاد فوجو و ” انه قد تبین لنا سسسسن 
الوقائح أن بين الانسان والقرد فرقا بعيد!ا فلا يمكننا أن نحكم بأن الانسان 
من سلالة قرد ١‏ أو غيره تا 

وقال أجاسيز : ” ان التشو* لایم الا وفقا لخطة الهية حکیسة 
فان الا صطفا* الطبيمي اذا ماحل محل الخلق الالهي فان الانسان یکون 
قد جرد من روحه وفد ۱ آلة صسا* ء ان الفكرة التي يعتنقها اله اروینیون 
عن تتاسل نوع جد يد بواسطة نوع سابق لیست الا انتراضا اعتباطیا یتارض 
علی ال"را* الفسيولوجية ال (۲) 


ویقول الا مام جمال الد ین الأففاني في رد ه على د اروين وعلى زعم 


() ص ۰ه من کتاب مشکلات الفکر المحاصر في ضوء الا سلام 
آتور الجند ی 
٢‏ مشکلات الفکر المعاصر في ضوء الا سالم لا تور الجندف ص ه 


6 - 


د ارين هذا یمکن آن یصیر الیرغوث فیلا بمرور القرون وکر الد هور ۰ وأن 
ينقلب الفيل برغوٹا كذلك . ) 

فان ستل د اروين عن الا شجار القائمة على غابات الهند » والتهاتات 
المتولدة من أزمان بعيدة لايحد د ها التاريخ الا ظنا وأصولها تضرب في 
بقعة واحد ة وفروعها تذ هب في هوا* واحد ٠‏ وعروقها تسقى بما؟ واحد » 
فما السبب في اختلاف کل منها عن الأاخر ني بنیته وشکل آوراقه » وطولسه 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وشره وطمه ورافحته وعره » فأی نال 
خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء م 
أن يل الى الجواب سوى المجزعئه ) )١(‏ 

٭ الا ختصار » فکل من يدعي آن شکلا من الاحیا* نشأً من شکنل 
آخر ينيفي آن یهت ذلك بالادلة . طيبقة فطبقة وشكلا فشكلا 
باجرا* تجارب موضوعية يقينية ومن ثم يرفض الحلم كل تخرصات الملحد ين 
الذين تد ور مقالا تهم کلهپا حمول اثبات اصل الانسان من آحیا* منعطسسة 
صغيرة وهد فهم من ذلك نفي وجود آدم عليه السلام ومن ۲ انكار الربانيات 
السعاویة وانكار الخالق عز وجل فالمسألة التي يدور حولها الحوار والنسزاع 
هي في النهاية مسألة العقيدة والايمان بالله وبخالق الكون والاحياء 
فيه » ولهذا لاقت قضية التطور ونشو“ الانسان مجالا رحبا تخطى مجال 
العلم اليقيني التجرببي الى متاهات الترهات والشكوك والأوهام والخرافات 
التي تزعسها الملحدون ) (5) ۵ 





١‏ ) رسالة الرد على الد هريين ‏ جمال الد ین الا فشاني ص ٢٣‏ - ۲؟ 
طبعة الکرنك بالقاهرة . ح 
۲ ) التصور والا نسان لحسن زینو ص ۲ ز 


-ه ۲ > ([ سس 


وف لخص ٴ الاستاذ محمد فرید وجدی آهم الاعتراضات علی نظرية 
دارون فقال : ( ان أكبر الاعتراضات على مذاهب دارون تتحصر قفي 
ثلاث أمور هي : 
١ت‏ عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى نوع كأن من عهد بعيد من ألوف 
لی 
؟ س عدم وجود الصورة المتوسطة بين الانواع اللازمة لمذهب التسلسل كأن 


یوجد پثلا ) حیوان آرتی من القرد رتهة واحداة وأد نى من الانسسان 
]7 واحد ة ایضا . 
۲ - طول الزمان اللانم للترقي بين الاحياة فان عبر الارض كما قالوا لايكقفي 
لاحداث كل مايرى من هذه الاشكال المخظفة ) )١(‏ 
هذا ولابد ب قبل خقام حد يثنا عن تذلوية النشو* والا رتقاء وما تركتسه 
في آذمان الناس من صورة بشمة مشوهة عن اصل الا تسان وحقيقته أن نستمرض 
نظرة الا سلام الكريمة للانسان تاركين للقارى* أن یقارن بین الصورتین »ویوازن 
بین النظریتین ء لیری آیپما أعدل وأقي وأكن . 
لقد كنم الله الانسان وفضله على جميح مخلوقاته , قال تعالى : 
* ولقد كرمنا بني آدم وحطناهم في البر واليحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على شیر ممن خلقنا تفضیلا * (۲) 


فالا نسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم . 





() دائرة المعارف للاستاذ محمد فريد وجدى ج و ص ۳۱ 


۲ سورة الاسرا* آية رہ 


-ح ۲ [ ك2 


* لقد خدقنا الانسان في أحسن تقويم ” )١(‏ وصورة في أفضل صورة 


*” وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير ” 51 ) ونفخ فيه من روحه ؛ وأسر 
الملاعكة الكرام بالسجود له : ” ان قال ربك للملائكة اني خالق بشسرا 
ریت فاد | سویته ونفخت فیه من روحي فقحوا له ساجد ین » فسجد 
الملاقكة کلہم اُجمعون * (۴) 

وقد میز الله الا نسان عن سائر المخلوتات بالحلم والعقل والارادة 
والتفكير . : ” وجعل لك السمع والأبصار والأنعدة ” (؟) 
” وان قال ربك للملائكة اني جاعل فسي 


وجعله خليفة في الا رض 
الأرض خليفة ” (۶) وسخر له كل مافي السماوات‌والارض وأسبخ عليه 
7 ظاهرة وهاطنه : ” وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعما 
نه ۰ )٩(‏ 

وقد تحدث القرآن الکریم عن الانسان مینا اأصل نشأته ووظیفتسه 





ويكني آن آول سورة نزلت من القرآن التریم تحد ثت عن الانسان 
)١‏ سورة التفابن ‏ آية ( ۳ ) 
۲ سورة الملك آية ( ۲۳ ) 
٣۶۳٤‏ سورة الجاثية آية ( ۱۳ ) 
6 ) سورة التین آية  (‏ ) 
ه) سور ص آية ( ۷۲۲۰۷۱ ) 
٦‏ سور البقرة آية ( ۲۰ ) 
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قال تمالی ؛ * أقرأ باسم ربك الذى خلق هم خلق الانسان من علق » 
اقرأ وربك الأكنم ء الذی علم بالقلم » عم الا تسان مالم یعلم ۰ (۱) 

والا نسان ليس بينه وبين الله واسطة أو حجاب : ” واذ! سألك عهادى 
عني فاني رھ امت و ا اذ | دعان * (۲) 

ویقول الفقیه بو بکر الحرپي : " لیس لله خلق آحسن من الانسسان 
فان الله تعالى خلقه حیا عالما قاد را متتلما سمیحا بصیرا مدبرا حکیما ” 

ويقول ابن القيم رحمه الله : ” اعلم أن الله سبحاته وتعالى اختصص 
الانسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وثرفه وخلقه لنفسه ؛ وخلق له کل 
شي * وشصه من محرفته وسحبته وقربه وأکرمه بط لم یحطه غیره سخر له مافسي 
سمواته وأرضه وما بینهما حتی ملافکته القاین هم امل تربة استخد مهم لسه 
وجحلهم حفظة له في منامه ويقظته وظعته واقامته وأنزل اليه وعليه كتبسه 
وأرسل اليه وخاطبه وكلمه منه واليه فللائسان شأن لیس لسائر السخلوتات*۳۱) 


) سورة العلق آية ( ۱ -ه‎ ١ 
) ۸1 ( سورة البقرة آية‎ ) ۲ 


رایغا + 
5 0 ۶ 
الا یکاہ ال ری وتا کہ 


ص ٢٢٢٢۔ےہ‏ 


الاتجاه المادى ونتائكجه : 


من عوامل زعزعة العقيدة المزاعم الباطلة التي روجها بعض أعدا»؟ 
الاسلام ومي آن الاسلام دعوة روحية بمید ةعن تلبية مطالب الحياة الماد يسة 
فهو لا يناسب الواقمية الوجود ية وفي مقد مة جوا * الاعد ۱* الماد یون . » 
الوجود يون . 

أما المشرون وأتصارهم فيتهمون الاسلام بأنه مادى أفرط في الماد ية 
وجموبعيد عن السمو الروحي الذى يتبغي أن يرقى اليه الانسان . 

ان الا سلام في نظامه وأحکامه وتشریعاته بری* سا یقوله آعد ا* الا سلام 
فهو متكامل الجوانب الفكرية والنفسية اروس والماد ية مثل الانسان السذ ی 
خلقه الله من روح وعقل ونفس وجسد ٠‏ 

:كذ لك الا سلام له جوانب تعطي كل عنصر من هذه المناصر حقه 
حتى يتم التطابق المثالي بين عناصر الدین العگمل بعضها. بيعضا هين 
عناصر الكائن الانساني الذى خلقه الله في أحسن تقويم : ” لق خلقنا 
الا نسان في أحسن تقويم ” )١(‏ وكما خلق الله الانسان في أحسن تقویسسم 
آنزل له دینا قیما ملاعما لواقعه وخلق له العقل والوجد ان ةك ج 
الد ین القیم الذی فطر الناس عليه . 

” فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس علیپ | 
لا تبد یل لخلق الله ذلك الدين القيم ” (۲ ) 


)  (  ةيآ سور التین‎ )١ 


۲ ) سورة الروم آية ‏ ( ۳۰ ) 


-ص ۷ ۔ 


( والقطایق الخجیب. بین عناصر الا سلام یعتاصر الانسان + السذی 
بیدو فیه الاسلام خصلا عتستلا راخضا طلی نهد ار عافن الانسان الفگريسبة 
والروحية والنفسية والجسد ية عو الذ ى جعل من الاسلام صورة فذ ه فسي 
الوجنود . 

4 
ربانية منزلة من عند الله ) )١(‏ 

ان القوانين الوضعية والنظم التي من وضع البشر مهما ارتقت لايمكسن 
أن توافق مصالح البشر جمیما ولایکن آن تسمد عم في الد نیا والد ين . 

ان الا سلام مو دين الله الذی ارتضاه للخلق جمیعا » وتو خاتسسم 
الادیان السماوية » قد جعله الله ملاعما للبشر في كل زمان ومكان 6.وجمسو 
عام » شامل واضح » میسر » سهل ,لانه من عند الله الذدى خلق 
البشر وجعل لهم دينا يناسب مطالبهم وحاجاتهم ونوازعهم . 

” ألا يعلم من خلق , ومو اللطيف الخبير * (؟) 

( .ان الاسلام دين الفطرة فما من نظام يعالج الفدارة کما يعالجها 
الاسلام أو يستخلص من مذه الفطرة بعد تهذ بیها وضط ایقاعاتبسا 
مایستخلصه الاسلام ۰ انهلا يعطي كل جانب من الانسان غذ ۸۱ فحسسب ؛ 
بل یمطیه ایاه بالقد ر المشبوط الذ ی لایجیمه ولا یتخمه » ومن ثم ینطلسسق 


الانسان وقد أخذف حظه من الغذ ۴۱ الصالح بمقاد یره الصالحة نشیطا| 





ر ) أجنحة الكر الثلاثة عبد الرحمن حبنكة المید اني ص ۳۲۹-۳۸؟ 
٢‏ سورة الم آية ‏ ( ۱۳ ) 


> ۱۸ مب 


تا متحركا على الد وام » وما من نظام يمالج النفس البشرية يه 
الد قة والشمول )١١#‏ ۱ 

لقد آمشت بعض النظم بالجانب المحسوس من الاتسان والخياة 
واعتمت بكل شي * ماد ى على الأرض : الزراعية والصتاعة والبناء » والمليس 
وقضاء الشهوات . 

أما الروح فقد اعطتها المقید ة والا خلاق والشل . 

وكانت النتيجة أن تمتع الناس بالحياة الارضية واستعاد وا سسسسن 
التنظیمات الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والماد ية . 

ثم انهار كل ذلك لخلو الروح من الايمان والحياة من العقيدة, 
وأصبحت الحياة تكالب على الشهوات وصراع دائم ود مار رمميب والبقاء للاصلح. 
أما النظم الا خری التي آمنت بالجانب الروحي من الانسان وأخذ ت تتصبد 
وتتنسك وتقپر الجسد ولا تلبي مطالبه لانه في نظرعا د نس ورجس أصابتبا 
السلبية الخاملة التي ٠‏ لاتنتج شیکا فانحرفت عن الطریق‌الصحیح وعن الضهج 
القویم وعن الخلافة التي أراد هما الله بقوله : 

اني جاعل في الأرض خليفة ” (5) 


انحراف اليهود الى المادة : 





لقد ضل بنو اسرائيل القصد وانحرفوا عن الطريق الصحيح وتكالبوا 


۱( مناعج التربية الا سلا مية لمحمد قطب س .؟ 
۲ سورة البقرة که رم 


۰ | ٩ > 


الوطن وسلطان الحكم جمعوا الملل بأى وسيلة خلال کات ارات سرام 
لیموضوا ما فقد وا بعز الماد ة وسلطان الال ٠ء‏ فأخذ وا الربا وأكلوا سوال 
الناس بالباطل وانتپکوا الحرمات وخفروا الذ مم . 

لقد طفت المادةعلى قلوههم وأعمت بصائرهم فلم يعد للشفقة 
والرحمة مكان في قلههم فانتشرت الخيانة والظلم والخصومات والاأحقاد وعم 
الات الات راع العق ارما عن واا كا ا قان 
تعالى في وصفیم : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها 
راہ دای اهعون و ره اا نمام بل ك امل الق سم 
النافلون ) )١(‏ 
ماد ية اليهود والروحية السيحية : 


استسلم الیهود للماد ة وغلبت علیهم قوة الشهپوة والغضب وصاروا عبید ١‏ 
للاعوا* وللماد 3 . 

قال تمالی فیهم : 

* کلما جا*عم رسول يما لاتهوىأنفسهم فریقا کذ بوا وفریقا یقتلون * (۲) 

فلم يكن عند مم لله ولا للروح آثر بل مالوا الی الماد ية المتطرفة وخضعوا 
مسر ہا فأرسل الله الیپم رسولا روحیا بد ین روحي وغذا الرسول مو : 
ہو اتی اط فشاک و ا یی ار ا ارچ 


ليعالج الانحراف الماد ى في نفوسهم ويغرس الجانب الروحي » فكان علاج 


)۱۸۱ ( سورة الاعراف آية‎ )١ 
) ۷۰ (  ةيآ‎  ةدعاملا سورة‎ ۲ 


٣٠٠٣ -‏ -۔ 


المادية البحتة بالروحية الخالصة . 

ولم یتبع المسیح الا قلة وبقیت الكثرة على توغلها في المادية وصار 
للروحية أتباع وللمادية أتباع أكثر مما أدى الى الصراع والقتال بين الفريقين 
فلجأ الماديون الى المكر بعيسى وأرادوا قتله أو صلبه ولكن الله نجاه منهيم 
حیث رقمه الی السما* قال تمالی : 

“ وکروا وبکر الله والله خیر الماکرین * (۱) 

واستمر الصراع بین الفریقین حتی ظهر الاسلام وسطع نوره على البشرية 
جمعاء نکان الد ین الذ ی ارتضاه الله للبشر جميعا وحفظه على مر الد مور 
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جا ٴ الا سلام والصراع قائم بین الماد يين الیپود وبين الروحيين 
النصاری الذین عرب منہم کثیرون الى الجبال والكهوف للتبتل والعبادة. 

لقد سلك الاسلام طريقا وسطا یجمع بین الماد یة والروحیة وجعصسل 
للقوة الروحية المكانة الرفيعة والسيطرة الكاطة والقرآن الکریم والحد یسسسث 
الشریف میکان بما یدل علی الماد ية والروحية . 

قال تمالی : 

* موالذی جعل لکم الاارش ذ لولا فاشوا في مناكبها وكلوا من رزقسه 


والیه النشور * و 


) 1۲ (  ةيآ سورة آل عمران‎ )١ 
) سورة الملك آية  ( د۱‎ ۲ 


- )م۹ اع 


" المال والینون زينة الحياة الد نیا والماقیات الصالحات خير عند 
ربك وابا وخیر املا FE‏ 

قال تمالسی : 

* واتبع فيما أتاك الله الد ار الااخرة ولا تنس تصبيك من الد نیا * ۲۱ ) 

۶ ان الا شام پمتمبیی لاسام والا روا واد تيا وال خرة والاب يات 
والممنویات والمقید ة والد ولة . 

فو بهذا أكمل دين يصلح للانسانية جمعا ويلائم بين جمیسع 
الظروف والبيقات المختلفة ٠»‏ وينبغفي أن يعرف المسلمون ممذا ليتخذوا 


من د ينهم وسائل للرقي والمدنية والعمران ” (؟) . 


بعد أن وقع النظام الدکد بین الد ین والحياة في آوربا نتيجة تد مور 
أوضاع الكنيسة وسوء تصرفات القائمين عليها سيطر الاتجاه المادى على حياة 
الناس بمناك ٠‏ وأعبح كل شببي؟ يوزن بميزان الماد ة » وتد خل العقلالبشرى 
ليحكم حسب تصوره وتصورات الكئيسة وآرا* الرعبان والقساوسة ولم یصد مقسوا 
ما تتناقله الكتب السماوية وتماليم الد ين الا اذا وافق المقل وسلم به ورضي 
عنسه ۰ 

ونتيجة لهذا كله سيطر الا تجاه الماد ى على عقول الناس‌وحیاتپمم 
وانتهی کل مايمت الى عالم الروح أو الخلق والمثل حتی أصبح الانسان 


يقوم بالد ولارات كما في أمريكا أو بالا لة كما في روسيا . 





) 1 (  ةيآ سورة الكهف‎ )(١ 
) ۷۲۷ (  ةيآ سورة القصص‎ ٢ 
۳۲۵ ۲ مع الله ۔ لمحمد الفزالي ی‎ ٣٣ 


مه ۲ و( _ہ 


ولقد پذل شعد !* الد ین عامة وأعد اء الاسلام خاصة جهود! متواصلة 
لتعميق هذا الا تجاه الماد ى وغرسه في النفوس في كل مكان حتى انتة ن 
عد وىمذ! الاتجاه الى العالم الا سلامي نتيجة الاستعمار وبعد النساس 
عن الدين وأعبح المفهوم المادى يشكل خطرا حقيقيا علىعقول الشباب 
والناشكة من أبناء مذا الجيل ویعمل علی زعزعة المتید ة في تفوسپسم 
وتصدع أركان الا يمان في قلوبهم . ۱ 

وعلى الرغم من أن الاسلام لم يقع فيما وقعت فيه الكئيسة ولم يتصسرف 
رجاله كما تصرف رحبائها وقساوستها من محاربة العلم والعلماء كما فعلسست 
آوربا في القرون الوسطی وانما حث‌علی لب العلم وجمله فرضا ء لذ له 
لم يترك آعد ۶۱ الا سلام ایتا* السلنین یتهلون من عقیداخیم الضافيهة وائ ا 
حاولوا تلویشها وتمکیرتا بالافکار الد خيلة والا تجا حات السقيمة ونقل الاتجاه 
الماد ى الى حياتهم لكي يزعزعوا عقيد تهم . 

لقد كان من نتاعج الا تجاه الماد ى في البداية تطويع الشريعة لما 
يراه المقل ویحکم به ثم تحول الأمر الىانكار الشريمة والاعتماد على جهد 
المقل وحده في التقنین واستحد اث الشرائع والنظم والقوانین » ثم تعاناسم 
الامر وتفاقم حين أنكر المخلوق وجود الخالق وأصبح الالحاد ركيزة مسن 
ركاعز كثير من الا نظمة والقوانين في بلاد العالم . 

ومن نتاعج الاتجاه المادى أيضا تلك الدعاوى والفلسفات البالملة 
التي نادي بپا کل من الیپود الثلاکة: 
جه بارکس ني علم الاقتصاد 4 ودارون في أصل الانسسان ‏ ؛ 


له ۵۲ = 


فقد فسر ولا ه کل حياة الا نسان في صورة ماد ية بحتة حتی نوازعه 
وميوله الفطرية وعواطفه وضعوعا في قوالب ماد ية ثم انطلقوا منها نی الشسسرح 
والتفصيل فما بقي بعد بهذا مايسمى خلقا كريما أو فطرة سليمة أودافما 
شريفا أو عاطفة بريكة . . الخ . ) 

بل کل شي * مبني علی قواعد وأصول ماد ية ولا یمکن آن یکون شسي * 
في الحياة مجرد عن الماد ة حتى قال بعضهم 

( لا اله والحياة مادة ) 

ولا يخفى أن كل مان كرناه وغيره: كثير مما يد ور في فلك الا تجاه المادى 
ان | ماسری في‌کیان الامة فانه لایلبث آن یحطم جذ‌ورها ویہز کیان ہا 
ویزلزل قواعد وجود ها ویسیر بها نحو الد مار والپلاكك . 

من أجل مذ ! یحاول آعد ا* الاسلام جا مدين نقل عد وى المادية 
ونتاتجها الی‌لشباب الذین هم‌عماد الامة وعمود ها الفقری فاذ | ماسرت 
ممذه العدوى في عقولهم سرى الشك في نفوسپم وتزعزعت عقید تهسم ‏ » 
وساروا نحو الهاوية المرسومة لهم فيسهل على عد وعم ابعاد حم عن الد يسن 
والتسك به ثم استحباد هم واستعمارهم بحد أن جرد وم من كل مقوسات 
الایمان ود وافع الجپاد . 

ن ال لاه وجتاعلی السلین ٹی كل يقاع الا رش العود ة الى 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكل ماجا* فيهما مسن 
عقيدة وعلم وأخلاق وأحكام وعد م الالتفات لما يبثه أعداء الاسلام من أفكار 


اليل اام 
وت شيج العقريلة ب 


اللترمة والكدوة الحسنة - 
۱ - إثبات عده اللقارض بين الإسلام والعلم- 
۳- الق الکامل الرین بخ هيع تنئون الحياة . 
یز الطبعية ذو بدماجاء به الس . 
- الخاعة وده تشن آهم تاج البحث . 


۶ 72 
اول و۔ 
ليم والتد و اکسنم 


ان ثول واعم وسيلة لتثبیت العقید ة في نفوس الناس عي التيية 
الصالحة والقد وةٌ الحسنة » وقد کان القرآن الکریم مو خير منهج للتربية 
الصالحة التي تنبثق عنما آقوم واعدل حیاه : ( ان ! ممذا القرآن يبدى 

للتي همي أقوم ) )١(‏ 
والذ ی یمیش مع نصوص القرآن الكريم بوعي وادراك يرى دقة 

المنبج الذى اعتمده القرآن في تربية النفوس » ومن ثم يدرك مدى النقلة 

الواسمة التي نقلها القرآن لجیل الصحابة رضوان الله علیهم حیث استطاع 
بنهجه العجیب في تربية النفوس‌آن یجمل من ذ لك الحربي الساذج. ذی 

القلب القاسي » والطبع الجاف , والجهل المطبق , والمقل الفارغ ۰ . 

انسانا رفیعا کریما : رقیق القلب »حسن الخلق , باحثا عن العلم والمصرفة 
لقد استطاع منهج التربية القرآنية أن ينقل الناس من السفح الى 

القمة بما و من خصائص وعناصر ۰ ولعل أبرز عناصر جمذا المنهج جمو : 

١‏ - الایمان : ان الايمان بالله ‏ سبحانه ‏ هو الركيزة الأولى ‏ ء 
والدعامة الأساسية في منهج التربية القرآنية » فهو الذى يخلص النفس 
من كل تصور شوہ عن الله والكون والحياة » ويوجه القلب الى 
عبادة الاله الواحد ذى الإسماء الحسنى والصفات المثلى , ویقوی 
شعور المو'من بالا لتجاء الى الله وحده »فلا خوف من ظالم ولا مهابة 
لعدو » ولا خضوع لبشر ولا استكانة لمخلوق . . وبهذ! يطكن القلب, 
وتهدأ النفس. 





)٩( لية‎  ءارسالاةروس‎ )١ 


ب ۷ ۵( - 


ویرتاح الضمير : ” الذين آممنوا وتطمئن قلويهمبذكر الله , ألا 
بذکر الله تطمئن القلب * (۱) ۰ 

وعناك الایمان بالیوم الااخر الذی بپذب النفس » ویقوم السلوك , 
ويسعث على الخير ۰ . 

فالا يمان دعوة الىالا نتقال من الظلمات الى النور ء ومن عالم 
البهيمة الى عالم الا نسانية الرفيع » ومن حياة الضلال الى حياة البدى 


والرشاد ۰ 


٢‏ ۔ الخلق الحسن : یود القرآن الکریم في کل مناسبة علی ضرورة تمك 
السلم بالا خلاق الفاضلة ء والتحلي عن مساوی* الاخلاق ۰.۰ فقد 
دعا القرآن في شهجه. التربوی الفرید. الی الخیر والمعروف عاسة . 
قال تمالی : " ولتکن منکم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعسروف 
ويتهون عن المنكر وأولئك عم الغلحون " (۲) . ثم فصلت آیات 
القرآن الخيروالمعروف فكانت الدعوة الى اللين في القول والعمل , 
" فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستفقر لهم وشاورجمم في الأمر * (؟) 

والى حب الامانة والالتزام بالعدل . 

قال تعالى : ” ان الله يأمركم أن توعد وا الاأمانات الى أمملها , واذا 


حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” (؟) 





) ۲۸ ( سورة الرعد آية‎ ١) 
)۱۰ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ۲ 
) ۱۵۰۹ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ٣۳۴ 
) سورة النسا آية ( مه‎ ) 6 


+> oA - 


وأمر يكظم الفيظ والمفوعن الناس : ” الذين ينفقون في السسرا* 

ودعا الى الوحد ة وعد م الفرقة : 

” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ” (۲) .۰. کنا شجع القبرآن 
على البذل والانفاق قال تمالى : * لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۲ ۴) 
كما دعا الى العفو والصفح : ” فاعفوا وأضفحوا حتىيأتي الله بأمره * (؟) 
ثم وجه القرآن الى الصدق في القول والعمل والصبر في البأساء والضراء » 
قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاد قين ” ( 5) .. 
* هذا يوم ينفح الصاد قين عد قهم لهم جنات تجرىمن تحتها الأتهار خالد ین 
فيها أبد! رضي الله عنهم ورضوا عنه لك الفوز العظیم * (۱ ) .. 
* يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين * (۷) 


وحضت التربية القرآنية علی التماون علی الخیر » قال تحالسی 





) سورة آل عمران آية ۳<4 ( 


) 
؟) سورة آل عمران آية ( ۱۰۳ ) 
٣‏ سورة آل عمران آية ( ٩۲‏ ) 
)٤‏ سورة البقرة آية ‏ ( ۱۰۹ ) 
ه) سورة التوبة آیة ( 
) 
) 


( ۹ 
) ۹ 


۷ سورة البقرة آية Jor‏ ( 


(۵٩ =‏ ۔-۔ 


۳ وتصلونها على' البر وللتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ۶ (۱) 

آما في مجال الرذ ائل ققد نبه القرآن الکریم یمنهجه التربوی الم 
الی طبيمة الخلق السي* ء ودعا السلمین الی ان من اش 
والتخلي عنها في كل حال : 

فیقول ربنا سبحانه عن الخللم : " وسیملم الذ ین طلموا أى منقلسب. 
بنقلبون * (۲ ) ویقول عن النفاق ومصیر المنافقین : " آن المنافقین في 
الد رك الااسفل من التار * (۳۱) » وحرم القرآن العدوان بقوله : " ولا تعتد.وا 
ان الله لايحب المعتدين ” (؟) , ونهى عن ای " ثم نبتهل فنجمل 
لعنة الله على الكاذبين ” (5) پیشنل 22اس لاب گکلن سےا 
وعو میت 7 سبحاته : ” ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اشح 
احد کم آن یأکل لحم آخیه میتا فکرعتموه * )٩(‏ 

كما نهى عن الزنا بقوله : ” ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسا* 
سبيلا * (۷) , وشدد الحطة على الاسراف والتيذير بغير حدود ٠»‏ 
قال تمالى ۾ ” ان المذ رین کانوا اخوان الشیاطین وكان الشيطيبان 
لربه کفورا * (۸) . 0 ۰ ۱ 0 





0202 
٠ A‏ آية (rv)‏ 
رت 1 ) ۱۰ ) 
٤‏ سورة البقرة 1 ۲۱ 
ه) سورة ال عمران آية ( ۲۱ ) 
7 سورة الحجرات ا ( ۲ ۱ ) 
۷ سورة لاسرا آية ( م) 
5 ( ۲۷ ) 


۶۸ سورة الاسراء ٠‏ آية 


0 Bı ۱۰ 


ونهی عن الکبر والخیلا* : * ولا تمشي‌في الارض مرحا انك لسن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا * (۱) 

فالا یمان والخلق الحسن ما القلعد تان الا ساسیتان في منهج التربية 
القرآنية . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مو الرتجمة الواقعية والعملية 
للقرآن عامة ولمنهجه في التربية خاصة » وقد سكلتعائشة رغي الله عنها عن 
خلقه _صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : کان خلقه القرآن عفهو_صلى الله عليه 
وسلم ‏ النموذج الحي للتربية الا سلامية ء والمفسر لهذاالنهج سوا" 
بأخلاقه أو بتوجيهه للناس ہ وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام متصفا بأعلسى 
الكمالا ت الخلقية والتفسية والفعلية حتی یکون قد وة ومعلما للبشرية جم اء 
تستجيب له وتأخذ عنه وتتملم منه الفضائل وكارم الأخلاق * (۲ ) 

لقد أرسل الله عز وجل محمد ! علیه الصلاة والسلام لیکون القد و 3 الصالحة 
لكل البشر في كل مكان وزمان ولیکون السراج النیر الذ ی يضي * للبشرية 
طریقہا علی مد ار التاریخ ء والہادی النذ یر لہا علی عر الاٴزمان والعصور ۰ 

قال تا و لفق کان لک رول الله ابو ج لین کان رجو 


الله واليوم الآخر “ (۴) . 


) ۲۷ (  ةيآ‎  ءارسالاةروس‎ )(١ 
٩ انظر کتاب منهج التربية الاسلامیة للشیخ قطب ی‎ ) ۲ 


) ۲۱ (  ةيآ سورة الاحزاب‎ )٣ 


- ٦٠٦ ١ ج‎ 


وقال سبحانه : " ما یپ للنيي انا آرسلتاك شاعد ا وبشرا ونذیرا » 
ود اعيا الى الله باذنه وسراجا منیرا * (۱۱) 
ولقد كان رسول الله ضلی اقله علیه وسلم بما اتصف .يه من خصائص ومزايا 
خير قد وة وأعلی شل , وکیغا لاوعو الذیآدبه رهه فأحسن تأیه ۽ وشحسه 
۵ من کرم عنایته وجمیل رعایته ماجعله مفروفا بین قومه بالطاعر العفیف سیسوا۶ٴ 
قبل النبوة أم يعد ما » فهؤ لغ يرتكب اثما قط : قبل البعثة ولا بعد ها 
وکان ا الا مین وقالوا تھا باعرنا عليك کذ یا , 
وقد کان صابرا في أحواله كلها على البأساء والضراء فأتعب نفسه لكي يوصل 
الدعوة الی کل انسان + وگان - في مجال العباد 3 - یقوم من اللیل حتی تتورم 
قب مأه ويتملق قليه بالله وناجاته » ومحاولة الالتزام بصفاته ففي الگسسرم 
کار ن عليه الصلاة والسلام يعطي عطا* من لا يخشى الفاقة وكان أجوب بالخیسر 
من الریح ا وکان ي آجود مایکون رشان ٤‏ وكان د اثما یقول : “ مالسي 
وللد نيا ما أنا والد نيا لا کراکب ا ستظل تحت شجرة ثم راح کا 
وأخر ج الا'مام أحمد عن أنس رضن الله عنة آ ن فاطمة رضي الله عتا 
ناولت النبي صلی الله علیه وسلم کسوة من خبز الشمیر ۰ نقال علیه اسلا 
والسلام : ( جمذا أول طمام أكله أبوك منف اشلاثة ایام +). و بكسن 


زد يسول الله صلی الله عليه وسلم عن فقر وقلة نا اد الد تیا لاتتسسه 





)1۱- سور الاحزاب "ية ( ه‎ )١ 


- ۱۲۲ = 


والا نفاق من غير منة + كما أراد في نفس الوقت أن يوضح للمشركين والمنافقين 
أنه ماقام بد عوته رغبة في مال أو جاه وانما مو أمر الله ثم الاجر والثواب من 
عند الله : ( ياقوم لا أسألكم عليه مالا ان أجرى الا على الله ) )١(‏ . 

وقد كان من طباعه صلى الله عليه وسلم الحلم مع العد و والصديق ٭ 
روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع رول الله صلی الله 
عليه وسلم وعليه برد نجراتي غلیظ الحاشية , فأد رکه اعرابي فجبذه 
برد ائه جبذدة شديداة ٠»‏ فنظرت الى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلسم 
وقد آثرت به حاشية البرد من شد ة جبذ ته ثم قال : يامحمد مر لي من مالالله 
الذ ی عند ك » فالتفت الیه فضحك ثم آمر له بعطا* . 

وأما عن تواضعه ‏ على الله عليه وسلم فقد كان بيدأ أصحابه بالسلام 
وينصرف بكليته الى من يتحد ث معه صفيرا أو كبيرا وكان آخر من يسحب يده 
اذا عافح وان ا أقبل جلسحيث ينتهي بأصحابه المجلس ء وكان اذا ن بمب 
الى السوق حمل بضاعته ويقول : أنا أولى بحطها , ولم يتكبر قط على 
الأجير ولا السانع ولقد اشترك في بنا* المسجد النبوى وفي حفر الخندق 
وكان يجيب دعوة الحر والعبد والامة ويقبل عذر المعتذر وكان يرقع ثوبه , 
ويصلح نعله أو يخدم أممله ويعقل بعيره ويأكل مع الغاد م ويساعد الضعيسف 
والمحتاج ویجلس علی الارض . 

أما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فقد تصد ی علیه الصلاة والسسلام 


لابي بن خلف في معركة أحد بحربة سدد عا على صد ره حتى سقط عن فرسسه 





(۱ 


- ۳ 


وهو يفالب الألم ویقول : ( لوبصق علي محمد لقتلني وقد لجأ اليه 
الصحابة في حفر الخند ق لتفتيت صخرة لم يستايعوا كسرما ولقد کان في 
الجسم وفي رسوخ العزيمة قدوة لاأصحابه ٠‏ 

كيف وقد أنزل الله عليه قوله تعالى : ” وأعدوا لهم ما استطمتسم 
من قوة ومن رباط الخيل * )١(‏ 

ويوم حنين وقف عليه الصلاة والسلام على بغلته والئاس يفرون عنسه 
ومو يقول : اتا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب . 

وفي ليلة فزع أهل المدينة فانطلق تاس قبل صوت فتلقاهم التبسي ' 
صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم الى الصوت , واستبراً الخبر علی فرس عسری 
لابي طلحة والسیف في عنقه ومو يقول : ( لن تراعوا ) 

أما عن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام فقد كان مضرب المثل للكبير 
والصفیر والمسلمين والكافرين ولقد د ون التاريخ أمثلة كثيرة على حكمته وحسن 
سیاسته سوف نتحد ث عن نموذ ج منها ۰ 

لما آعیلی التبي صلی الله علیه وسلم بعد حنین قریشا وقبائل الصرب » 
ولم یط الا تصار شیثا کتر القیل والقال حتى أن بعضهم قال : لقي والله 
الرسول قومه ء فجمعپم النبي صلی‌الله علیه وسلم ثم قال : ( یامعشر 


الاتصار ماقاله بلفتني وجدة وجد تموما على آنسکم ۾ ألم آتکم سس لا لا 
فهداكم الله ٠‏ وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم ؟ قالوا 


دلگ الله ورسوله آمن وأفضل 7 ثم قال : ألا تحيبون يأمعشر الا تصار ؟ 


8 سورة الا تفال آية [ 1۰ ) 


۰1 1 = 


فقالوا : یمانا نجیب ؟ لله ورسوله المن والفضل ‏ قال + أما والله لو 
شختم لقلتم فلصد قتم وصددقتم ‏ لتیتنا مکذ ابا فصد قناك » ومخذ ولا فتصرناك » 
وطرید | فآویناك , معائلا ناسیناك » آوجد تم یاممشر للاتصار من 
من الد نیا » تألفت بپا قوما لیسلموا ء ووکلتکم الی اسلایکم ؟ ألا ترضون 
أن یذ عب الناس بالشاة والبعیر » وترجموا برسول الله الى رحالکم ؟ فوالذ ی 
نفسي بيده لولا النجرة لکنت امر*ا من الاتصار ولو سلك التابرشعبا . 

وسلك الا نصار شعبا لسلكت شعب الأتصار. »اللهم ارحم الأنتصسار 
وأبنا* الأنصار وأبناء آبنا* الاتصار » فیکی القوم حتی اخضلت لحاعم وقالوا : 
رضينا برسول الله قسما وحظا . 

أما عن قد وة الثباتعلى المد فانها من عفاته البارزة ون خلقسسه 
الأصيلة فلقد قال لممه أبا طالب حينما ظن أنه خاذله وسلمه الى أعدافه 
ومتخل عن مناصرته : ( ياعم لو وضموا الشمس في يميني والقسر ني بساری علی 
أن أترك ممذا! الأمر ما تركته حتىيظهره الله أو امملك دوته ) . 

هذه هي بعش‌عفات الرسول علیه الصلاة والسلام وأغلاقه الحسسد ة 
التي لاتمد ولا تحصی ومهما حاولنا آن تحصبي فضائل التبي علی‌الله علیسسه 
وسلم فلن نستطیح ویکفیه فخرا قول الله تعالی : 

* واتك لعلی خلق عظیم ۱۰ 

لقد وعب الله عز وجل النبي العظیم محمد بن عبد الله مزایا وخصاخص 


9 
جعلته أسوة حسنة لجميع الخلق وقد سار أصدابه على نهجه وعد اہ واتیبمسوا 


ذ١)‏ صورة القلم آية (»") 


- ( 1۵ = 


سنته واقتدوا به في حیاتهم کلها وقد ذکر القرآن جانبا من عفاتهم التسي 
أخناوعا عن رسول الله :صلىاللة عليه و » وقال عفان . * متسه 
رسول الله والذ ین معه أشداء علی الکفار رحما؛ بینهم " )١(‏ ,وقال: 
* کانوا قلیلا من الليل مايهجعون » وبالاسدار یستغفرون * ۲۱ ) 

وقال : ” ترام ركما سجد ا یبتغون فغلا من الله ورضوانا ء 
سيما ممم في وجوممهم من أثر السجود * (۳۱) 

وقال : ” والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
عاجر الیهم ولا يجد ون في صد ورعم حاجة مما آوتوا ویو*ترون علی آنفسپسم 
ولو کان بهم خضاضة م. ۱۳؟) . 

وقال : " من المومنین رجال صد توا ماعا عمد وا الله عليه » فمنهسم 
من قضی نحبه » دم ناگ وما بد لوا تبد یلا * 6۱) 

ويقول عبد الله بن مسعود عنه في تمد اد محامد عم وفضائلهسسم 
ووجوب التأسي بهم + ( من کان نتاسیا فلیتأس باصحاب رسول اللسسه 
صلی الله عليه وسلم » فانهم کانوا آبر عذه الامة قلوا وأعقپا علما ءوأقلپا 
تكلفا وأقومها مد يا » وأحسنها حالا » اختار عم الله لصحبة نبیه صلى الله 


عليه وسلم » واقامة دينه » فأعرفوا لهم فضلهم ¢ واتبعوعم في آثارمسم 0 





) ۲٩ ( سورة الفتح آية‎ )١ 
) ۱۷ ( سورة الذ اریات آية‎ ۲٢ 
) ۲ ( سورة الفتح آية‎ ۳) 
) ٩ ( سورة الحشر آية‎ ) > 


ه) سورة الا حزاب آية ( ۲ ) 


ہے ين 


فانهم كانوا على الي الستقيم ) ومازال السلمون غي کل زان وکسان 
يرون من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم الق وة الصالحة في المیساد 2 
والا خلاق والشجافة والثنات والمزم والمضا* والتعاطف والایثار والجپاد 
وحب الشپاد ة ومازال الشیاب الا سلام ینهلون من معین فضائلهم وینهجون 
في التربية نهجهم لکونهم خیر القرون عد یا وأفضل العصور قد وة وأسوة * ۱۱) 

ولقد وصف سید قلب رحمه الله صحابة الرسول علیه البلا رف 
حيث قال :. ( وانتصر محمد بن عبد الله يوم صنع أصحابه - عليهم رضوان الله 
صورا حية من ایمانه , تأكل الطعام وتمشي في الأسواق, ) ٠‏ 

یوم عاغ من کل منهم قرآئا حیا یدب على الارضی » يوم جعل من كل 
فرد تموذ جا مجسما للاسلام یراه التاس فیرون الاسلام . 

آن التصوی وحد عا لا تمنع شيئا وان المصحف وحده لایعمل حتسبی 
يكون رجلا وان الاد ی* وحد ما لاتمیش الا آن تکون سلوکا . 

ومن غ جل تفه خد ف الا ول أن ية رجالا لا أن يلقي موعظا , 


ع 


أما الفكرة ذاتها فقد تكفل بها القرآن الكريم , وكان عمل محمد 
صلی الله عليه وسلم أن يحول الفكرة المجردة الىرجال تلسهم الأيبدى 


وتراعم العیون . 





- راجع‌کتاب تربية الاولاد غي الاسلام للدکتور عبد الله علوان‎ )١ 
٩۵۱ الجز؛ الثاني ی‎ 


- ۱۲۷ - 


ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم صاغ من فکره 
الا سلام شخوعا » وحول ایمانهم بالا سلام عملا ء وطبع من المصحف عمرات 
من النسخ ثم متات والوفا » ولکنه لم یطبعها بالمد اد علی صحائف الورق » 
اتما طیعها بالنورعلی صحائف من القلوب , وأطلقها تعاطل الناس 
وتاخ متهم وتمطي وتقول بالفعل والعمل ماغو الاسلام الذای جا*بسسسه 
محمد بن عبد الله ) (۱۱) 

وعکذا فان منهج الترپية في الاسلام » والقد وة الحسنة المتشلة 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه الکرام عما وسيلة من وساشل 
تثبیت المقید ة في النفوس لآن العقيدة اذا لم تترجم الى وقاعع وسلوك فانها 


ی ان لا وج فا ر اة فا اة لا راك نَا 





۲٩ دراسات اسلامية للشید سید قطب ی‎ ) ١ 


e 


و 

سا 5 
ا ۱ ۱ 
بات عدم الثعارض يعن الإمسلام والعام 


4 


-ص 1594 - 


لقد حاول أصاء الا سلام تشكيك المسلمين في د ينهم بشتى الوسائل 
E‏ سو الا ل 

ادعاء قيأم تمارض بين العلم هن جهة هين عدا الد ين سس 
جپة آخری » وانه اما الأخذ بالعلم والاستفانة من معطياته 1 واسسسنا 
الا لتزام بالد ین الذی یوص‌ی بد ون العلم الی استمرار حياة الجهل واللام 
والضلال . ) 

ومن المزاعم الباطلة أن الايمان يسبب للانسان القلق الذهني لأنسه 
لا يقم على التجارب الحسية والأد لة الحقلية وأنه يقيد منحرية الا نسان وفقا 
لنظرية ( الحلال والحرام ) التي لايخلوضبا دين .. )١(‏ 

ان هذه الاافتراءات والأكان يب التي ندعي بأن العلم والايسان 
لايجتمعان انما تصد ق على واقع الد ين في أويها حيث عطلته الكنيسة الحقل ء 
وحارپت العلم » ورفضت الحقاعق الملمية واکتفت ہما قاعه آرسظطو لہا 

لقد كان المالم الفلكي الألماني ( کیوشنو ) في القرن السابع عشسر 
على نزاع مع الكئيسة حينما طلب مشهم النار پواسطة التلسکوب . 

الى البقع الشمسية فرفضت قوله بحجة آن موفات ُرسطو لم تتضسسن 
ن کر للبقع الشمسية ۰ (۲) ۱ 

( لقد فرض رجال الد ين المسيحي حاجزا بین عقل الا نسان والعالم 


الذارجي المحيط به فلم یحد مسموحا لمذ! الحقل آن بری الا مایرونسه 





۳۱۳ راجع الایمان والحياة للد کتور یوسف القرصاوی ص‎ )١ 
۱۰۳ آرا* یہد مہا الاسلام - شوقي خلیل ص‎ )۲ 


ومن تمرد علی هذا العلم ورأی غیره تحوض لاقسی آنواع التعذ یب ولقسسد 
لقي بحض رو*سا* الجامعات مصیرهم حرقا وهم أحيا" , ولعلتا تمرف سالاقاه 
کیب تیکنن حين قال تلك الحة يقة التي صارت محروفة تماما و هي : ( آن 
الشمس مركز النظام الشمسي ) ومالاقاه جالیلو بعده حين قال : ان الارض 
تد ور حول الشس ء وقصة محاكم التفتيش محروفة في أوربا فقد أباحت دم كل 
من رأت الكنيسة اباحة د مه وکان نصیب الحلما * والقلا سقة من هذه المحاكم 
التصیب الاکبر ویقد ر آن من عوقب بیلخ طد دم لاشمائة آلف آحرق منهسم 
اثنان وثلاثون الفا أحياء منهم العالم الطبيحي المعروف ( بروتو ) (۱) 

هكذ! كان حال أوربا في المصور الوسطى أما الا سلام فقد دعا الى 
العلم وحض عليه وأشاد بالعالم والمتحلم » ولا أدل على ذلك من أن أول 
سورة من سور القرآن التي أنزلت أمرت بالعلم حيث قال جل : 

* اقرأ باسم ربك الذى خلق » EE WEE‏ اقسا 
وريك الاکرم » الذی علم بالقلم » عم الانسان مالم يعلم * (؟) ۰ 

وقد حرض الا سلام على طلب العلم : قال تعالى : : وقل رب زد نسي 
علما ” (*) 0 


۰,۹۹۹ ۸ 1 





۷٢-٦۸ الاسلام والکون للد کتور عبد الغني جود ص‎ . )١ 
) سورة العلق آية ( ۱ده‎ ۲ 

) ۱۱) ( سورة طه آية‎ ۲٣ 

٩ خصائص الاسلام آبو الوفا د رویش ص‎ )٤ 


ص ۷۲ .> 


وقه کان لتشجیی الترآن علی العلم خیریاعت للسلمین طی صصق 
الام في الحضارة والرقي نایات‌القرآن ني مجال العلم 9 )2.: 
تہیب بالمسلمین ان ینہلوا من زاد الحلم والمحرنة » وصعوهم الى التفكر 
في خلق السموات والأرض کي ینهضوا بالخلافة التي وکلهم الله ببا عطسی 
أكمل وجه » يقول الله تبارك وتعالى ۽ " مل یستوی الذ ین یعلمون والذ ین 
لايعلمون “ (۱) 

( وزاد » بسطة في العلم والجسم ) ؟) ( ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) ۳۱) » ( وما یملم تأویله الا الله والراسخون في الملم ) ۲۱ ) 
( شهد الله أنهلا اله الا هو والملائكة وأولو الحلم قائما بالقسط ) (۵) . 
( بل مو آیّات بینات في صد ور الذ ین أوتوا العلم 60 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذ ين أوتو الد لم درجات ) (۷) 
( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب ) 1 +0 ۱ 


( ٩ سورة الزمر آية‎ (١) 


۲7٢‏ سورة البقرة آية 
۶۳ سورة البقرة آية 


(YEY 
( 1۹ 
(۷ سورة آل عمران آية‎ ) 6 
سورة المنکیوت آية‎ ٦ 
ں۷ سورة المجاد لة آية‎ 


) 
) 
) 
) 

ه ) سورة آل عمران آية ( ۱۸ ) 
٩ (‏ ) 
( ۱۱ ) 
) 


۸۶۸ سورة آل عمران آية 0)۰ 


۳ 


وقد زعم بعض 0200 أن العلم الذى دعا اليه القرآن وحثعليه 
هو العلم الد يني فقط وهذا لیس صحیحا لان في بعض من آيات القسرآن 
الكريم من القرائن اللغظية والمعنوية مايد ل على أن المواد بالعلم علوم 
الكون . ' 

قال تعالى : ” ألم ترأن الله أنزل من السما* ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد ” بيقن ” ” وحمر * مختلف" آلوانبا 
وغرابيب سود » ومن الناس والد واب‌والاتمام مختلف الوائه كذلك انسا 
يخشى الله من عباده العلماء ” (۱) ۰ 

[ آن الد ین کان ولم يزل وسيظل ملتقى العقول السليمة والقطر 
القويمة .ما أخطأ منهجه فکر ثاقب ولا ضل صراطه طبع نظیف . 

وأن العلم مهما اتسعت آماده وامتد ت أبعاد ه وتراد فت كشوفه 

فلن يجي * الا بما يصد ق الوحي ویدعم الایمان ویمکن لهد اية الرحمن » 
ویزید الا تقیا* بصرا بجلال الله وقیاما » بحقه وثقة بلقائه الموعون * (۲ ) 

1 وهيهات هيهات أن يفد 7 الا عتقاد في وحد انيسة 


الله ووجوب طاعته وضرورة الا عد اد للقاعة 3 


ان الا سلام دين يبنى كيانه المادى والادبي على التعمق في العلم 





۱( 2 فاطر آية ( ۲۸۲۰۲۷ ) 
جخ کتاب لماذا تأخر السلمون ولمان | تقد م غيرهم » تألیف الا میر 
ا مراجمة الشیخ حسن تمیم ص ۱۳۳ .۰ 
)٦‏ م‌الله للشیخ محمد الفزالي ص ۲۲۷ 


ےا کے 


والتزود من الثقافة وعلى د وام إلصلة بعمل القد رة العلیا في مجال العالسم 
الرحب ) (۱۱) . 
ولقد قامت في ظل الاسلام حضارة زامرة جمعت بین العلم والا یسان 

وبين الد ين والد نيا وکان للعلم في مذه الحضارة مکان بارز وسلطستان 
بین لم تمرف ماعرفته الحضارات الأآخری من النزاع بين العلم والد يسن 
بل کان كثير من فقہا* الد ين علما* بارزين في على الكون والحياة. كا كان 
كثير من أساطين الطب والفيزياء والرياضيات وغيرها من أكابر علما* الد ين ء 
وهل كان ابن رشد وابن خلد ون الا فقیبین وتاضيين من قضاة الشريعسة 
الا سلامية . ؟ 

لقد کان من شار هذا ۱ ل حلم کشوف ونظريات وکتب ومو*لفات ود ارس 
ومكتبات ومراصد ومختبرات وستشفيات أوغير ذلك مما تحد ث عنسسسسه 
( د زايير ) في كتابه عن ( النزاع بين الحلم والد ین ) و ( بريفولت ) 
في ( بنا* الانسانية ) وغيرهم ممن أثبتوا بالأدلة التاريخية اكتشا ف السلمين 
للنهبج العلمي التجر بيي قبل أن. تعرفه أوربا بقرون . وان علماء المسلميسن 
نهم فضل' السيق يذلك قل تكون وغيرها ٠غ‏ (۲) 

ثم لا ننسی علما* المسلمین الذ ین تآن لهم الفضل علی البشرية امشال 


ابن سینا* وابن الپیثم وابو الریحان البيروتي وجابر بن حیان وغیرهم کثیرون . 





۲۲٩ مع الله للشیخ محمد الغزالي ص‎ )١ 
٦+ شریعة الا سلام لیوسف قرصاوی ص‎ ) ۲ 


ماما 
البق الکا مل لار ن جی ع شون ایا 3 


ج 
- 1۷۵ھ 


ان الد ين الاسلامي لایمکن أخذه أجزا* وأقسام نطبق بعضها وئترك 
البجض الآخر » ولقد کان التطبیق الجزتي لہذا الد ين والعمل بقسم منسه 
وترك الباقي مهملا د ون تطبيق سببا مباشرا من أسباب زعزعة المقيدة E‏ 
نفوس الشباب المتاصر لانه ترك في أذ هان هولا * الشیاب صورة مشوهة 
عن الاسلام وجعلهم يشكون في صلاحية ضف! الدين لسايرةأوضاع هذا 
العصر والعصور التي تليه . ) 

ولما كانت شريعة الا سلام هي خاتمة الشوائع بد ليل قوله تمالی : 
” ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " ,)١(‏ 
فقد عملي نله سعافف صالحة لكل زمان ومكان ء وهي عامة للنساس 
آینما کاتوا وحیشما وجد وا : ” قل يا أيها الناس اني رسول الله الیکسم 
جميعا ” () » وهي الشريعة الوحيدة التي يمكن أن تفي بحاجات 
البشر في كل المجتمعات » وأن تعالج جمیخ المشاكل بأعدل الحلول 
وأمثل الا حكام کہ ہت لمت البشر رائما هي من صنح الله خالق 
الكون وخالق الانسان ٤‏ وعالم بما ينفع هذا الانسان وما يضره . ”ألا يعلم 
من خلق وهو اللطیف الخبیر (۳) 

وهي مبرأة من جهل الانسان وقصوره وضحفه وهواه : " وخلق 


الانسان ضمیفا * ۱) 





() سورة الاحزاب آية (.) 
٢‏ سورة الاعراف ‏ آية دج ره ) 


۳ سورة الملك آية ر ں 
> ) سورة النساء آية (TA)‏ 


o ]لاإ‎ - 


ولیست خاصة لقوم د ون قى ولا لطبقة د ون طبقة .. ولنما هي للناس 
كافة » ” يا أيها الئاس اني رسو ل الله الي جميما * (1) . 

أحكام هذ ه الشريمة صالحة لكل. الئاس في كل البلدان على مسر 
الأزمان حتى يرث الله الأرض ومن علیہا ء فلا فرق في تطبيقها بين غنسي 
وفقير ء ولا بين أبيض وأسود » ولا بين عريي رأعجمي , ” يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذکر وآنشی وجعلناكم شعهها وتهائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقام ٠ TE‏ 

وان أحد الأهداف الأسياسية للشريعة الاسلامية اقامة العمدل 2 

المطلق على ظهر هذه الأرض بين التاس جميحا » وتحقيق الاخا* بینهم » 
وصيائة د ماهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم » أضافة الى حذظ د ينهم 
وأخلاقهم . 

۵ ولهذا كان ولاشي* فيه ان تطبيق الشريعة يوسدى الى تحقیسسق 
مصالح المیاد في الدنيا والآخرة , لأئها ذات حكم وسط بین تجبر 
الفرد وحريته المطلقة في أن يفعل مايشاة د ون رقابة و حساب ۾ کما هو 
حاصل في البلاد الغربية ۰ وہین انعد آم غَرَة التخرف والرأی » 


وذ وبان شخصية الفرد بصورة لا بيقى له محما كيانا . 





) ۱ ۰۸ ( سورة الأعراف آية‎ )١ 
)۱۳ ( ؟) سورة الحجرات آية‎ 


۷۷ - 


ان الشریعة الا سلامیة تہیب بالسلمین ني كافة آرجا* الارضی آن یطبتوها 
في كافة مجالات حیاتهم ۳ یتجنبواً تجرئتپا وتقسیمها سین 
بعضها وترك البعض الآخر » يقول الله تعالى : ” أفتو'منون يبعسسض 
الكتاب وتكفرون ببعض نما جزا* من يفعل ذلك منكم الا خزی في الحيساة 
الد نيا ويوم القيامة يرد ون الى أشد العذاب” )١(‏ 

ولقد کان من نتائج عدم الا غف بأحكام الاسلام كلها زعزعة العقيدة 
في نفوس الناشئة التي شعرت بالتمزق والقلق والضياع وطرح علاسات 
الامظيباء: عن طبيعةهةة الدين الى رأوا معضه عی واقع النساس 
كالصلاة والصيام ثم شاهد وا مايناقضه في حياة هولا * الناس کالفش » والکذب 
وأکل المال بوسائل غير مشروعة ,والا نخماس في شهوات الدنيا ورذ ائلہا 
وکأنہم تسوا قول تبیٹا محمد صلى الله عليه وسلم : 

۰ ( من لم تنهه صلاته عن الفحشا* والنکر فلا صلاة له ) 

ومن تعود الصورة الوضيكة للاسلام في أذهان التاس » وبخاصة 

الشماب منهم الا بالرجوع الی التطبیق الکامل للدین في جمح شوون 


لقد رأينا السلمین الاوائل حینما تصسکوا بعقید.تهم وطبقوا 





) ۸۵ ( || سورة البقوة. آية‎ )١ 
راجخ شريمة الا سلام للد کتور یوسف قرضاوى‎ ) ۲ 


ولا( بت 


شريحتهم تطبيقا كلملا » نشروا الاسلام الى كافة بقاع الأرض ء 

وفتحوا نصف بلاد المالم في نصف قون » وأصبح المجتمح السلسسم . 
مجتمع مثالي يق علی العلم والعمل والعد ل والصد ق والأمن والا طمثنان 
افش اترتا لی ہمہ الین اسم اف نیع ایک 


وعزتہم وگرامتہم الا یالتطبیق الکامل للدین في جمیع شئون حیاتهم . 


لعلو 
/ لح 
ي 3 a‏ 
1 
ٰ ا 
لر 
9 م 


نه ۸( ت 


اذ ٩‏ کانت محجزة القرآن اللغوية والبلاغية قد تحدی بپا الله الانس 
والجن وخاصة العرب وهم أمل الفصاحة والهلاغة - فان معجزة القسرآن 
الحلمية وما تضمنته من نظریات وقوانین کوثية ء . تتحد ی العرب والعجسم 
قد يما وحد يثا وعلی مر العصور والازمان م. فقد تحدث القرآن عن علسوم 
لم تقتشف الا في العصر الحديث فجاءت هذه الا كتشانفات موءيدة لمسا 
جا به الد ین الا سلامي » ودليلا قاطعا على أن القرآن هو کلام الله سبحانه 
الا غ عن اق واف المطلقة . 

وسوف نمدد نیما يلي بعض هذه النظريات الملمية التي آترسا 
العلم الحد يث والتي سبق القرآن العلم في ييانما وتفصيلها لنشت للناس 
كافة أن العلم والا يمان لا تعارض بينها ولا تناقض » وآأن الحلم السلیم و 
أحد دعامات‌الا يمان »وهو مو“يد لحقائق هذا الد ين ونصوصه . 


: وحدة الكون‎ - ١ 


لقد أثبتت الاابحاث والنظريات الحلمية الحد يثة أن الا رض كانت جزء ١‏ 
- 9ء" ثم انفصلت عنها وتهرد ت وأصبحت صالحة للسكن . 
ومذ ه النظرية تواید ماجا* به القرآن : 
قال تعالى : ” أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 


رتقا نفتقناهما وجعلنا من الما* کل شي ۶ .- عي أنلا یومتون - ۰ (۱) 





۲۰ ( سورة الأنبياء  آية‎ )١ 


ص ۸۸( 


۽ س الما* والحياة 


الماء ‏ کیا أثيتت القوانین الحلمية ب هو الحنصر الاأساسي لا ستعرار 
الحياة لجميع الكائنات والمخلوقات الحية . فمحظم الحمليات الكيماوية تحتاج 
الى الما" » ولذ! فالما* هو أصل کل حياة ۾ وهذ | یوید الحقيقة الى 
جا* بها القرآن الكريم قبل أربمة عشر قرنا من الزمان . (۱) 

1 وجعلنا من الماء كل شي * ل 


۳ ب. نشأة الكون : 





يقول العالم الفلكي جينز جنز ء ( آن مادة الکون بد أّت غسازا ‏ 
منتشرا خلال الفضا* بانتظام » وان السد ائم ( السجموعات الفلكية ) خلقت 
من تکاثف ھذ! الخاز ) ء ح 

ويقول الدكتور ( جامو ) : ان الكون في بدأ نشأته کان مسلسو! 
بغاز موزم توزیما منتظما ومنه حد ثت ععملیات . ۰ 

وهذا يو'يد ماجاء به القرآن ٠,‏ قال تحالى : ( شم استوی الى 
السما* وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها , قالتا » 
أتينا طافعين ) (5) 000000 ۵ 





)١‏ سورة الأنبياء آية رپ 
۲ ) روح الدين الاسلامي لعيد الفتاح طباره ص ( 1٩‏ ) 


و کرو سے 


e 3‏ تقسيم الذ رة : 


ظل الاعتقاد السائد حتی القرن الطاسح عشر أن الذرة هي أصفسر 
جز* ینکن آن بوجد في عنصر من العناصر + وأنبا فیر قابلة للتجزتية ولکن 
العلما* في العصر الحد يث استطاعوا .تجزئة الذ رة الى دقائق هي : 

. البروتون‎ ) ١ 

۲ ) النيترون . 

) الا لکترون ۰ 

وقد سبق القرآن الى ذلك قبل أربحة عشر قرنا حيث قال سبحاته : 
* وما يحزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السمة* ولا أصفر صسن 
ذلك ولا آکیر الا في کتاب مین * (1) ٠‏ 


ه س الزوجية في كل شي * : 


يقول الباحثون في الكون : ان ثاموس الازدواج يجرى يخي كلل 
شي * فالجماد ات تتنوع الى نوعين »سالب وموجب , والنباتات والحیوانات 
تتتوع الی نوعین ذکر وأنش ومذا بواید ماجا* به القرآن 

تال عز وجل ۲ 


” وم کل شي* خلقنا زوجین لحلکم تذ کرون " (۲) 





) 1۱ ( سورة يونس آية‎ ١ 
) 15 ( سورة الذاريات آية‎ (۲ 


= Af تس‎ 


1 5 التلقیح بواسطة الریاح 2 





یتول علما* النبات ٍ ان الریاح وسيلة من وسا:. التنقبیح وهصذا 
يوءيد ماجاء به القرآن الكريم : 


تال تمالی : " وأرسلنا الریاح لواتح * )١(‏ 


ا ب الحیوان المنوی للانسان يشبه الحلز: : 





آثبت الطب آن مني الا نسان هو سائل یحوی حیوانات صفیسرة 
لا تری بالمین المجردة » وتری بالمکرسکوب ء رکل حیوان منپا له رأس 
ورقبة وذیل یشبه د ودة العلق في شكلها ورسم رالقرآن قد سبق الطب 
في ذلك » قال تمالی : ۰ 

7 اقراً باسم ربك الذدی خلق » خلق الانسان .ی علق *۲۱) 


4 





منذ اکتشا ف الطیران ظہر للہلماٴ باں رة طبيمية وهي تقسسسص 
الاوکسجی ن في طبقات الجو العلیا وکلما حلق الانسان في القضا* آد رکتسه 
مذه الظام رد وشهر بضیق الصد ر وصحوة التتفس 78پ" تسد ث 
عنها القرآن . 

* فمن یرد الله أن يهده یشرح صد ره للأسلام » ومن يرد أن يضلسه 


یجحل صد ره ضيقا حرجا كأئما يصعد في السماء ” ( ۲ 





.) ۲۲ | سورة الحجر. اي‎ )١ 
(۲-١ ( سورة العلق آية‎ (۲ 
) ۲0 ( ۰ػ) سورة الأنعام آية‎ 


ص ۸5۲( و 





یقول علما* البصمات : ان الأصابح هي أداق أعضاء الا نسان ولا يمكن 
التماثل فيها بين شخصين ٠‏ ومن أجل هذه الد قة رد الله على متکسسسنری 
البعث فقال : " بلی قادرين على أن نسوى بناته * )١(‏ 
ومذ! ید ل دلالة قاطمة على أن القرآن كلام الله وليس كلام الرسول 
عليه السلام ۰ 


لس آغشية الجنين : 





ثبت علميا أن السووق بن اه محاط بثلائة أغشية وهذه الأغشية 
لا تنلہر الا بالتشريع الد قيق , وقد جا* القرآن ببذه الحقيقة ۷ ١‏ 8 
قبل اگتشافہا بأربعة عشر قرنا » قال تحالی : " یخلتکم في بطون آمهاتکم 
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث , ذلكم الله ريك له الملك لا اله الا هو 
فأنى تصرفون . ” (۲) ) 

فمعنی هذہ الآیة مصجزة علمية واضحة للقران ۰ ۳۱) . 


۱ . آهتزاز الارض بسیب المطر : 





ولد البحوث في الأرض أن لها مساما يتخللها الهواء , أن نسزول 


الما* علی الارض يد فع الهوا* ویحل محله ه وعنف امتلاء سام الأرضبالساء 





)( سورة القيامة ای‎ )١ 
)1(  ةیآ سورة الزمر‎ ) ۲ 
۱۳۰-۱۳۱ التبیان في طوم القرآن للشیخ محمد علي الصابوني ص‎ ٣۳ 


- ۵ ۱ نی 


تتحرك جزئيات الطين بقوة. ن فع الما* في المسام , وعلىم الكيميا» أثبتت 
.أن الطين :يتمد د: بالما” وینکش بالجناف "فالاوض عند ما بنزل عليها الاء 
تتحركت اوتزد اد . في الحجم وهذ ه حقيقة طمة یوفید. یہا العلم القرآن , (۱) 
قال تعالى , 
' ” وترى' الأرض هامدة فان! أنزلنا عليما الناء اهتزت: وربت وأنبتست 
من كل زوج بهيج ” (۲) ) 
۳ نپاية غذا الفصل لابد أن تشیر الی أقوال بعض العلما* التسي 
:تثبت أن لهذا الكون اله قار وه الف خلقه وأنشأه 7 
یقول ابراهام لنکولن : " اني آعجب لمن یتطلح الى السما* ویشاهد 
عظمة الخلق شم لا یو*ین بالله *.. ) 
ويقول الفلكي : الكبير جيمس جيئز:: ( لایمکن آن تکون المصاد فة 
هي التي آوجد ت‌نظام هذا الکون ) -... ۰ 
ویقول الباحث اد نجتون : ( أن :من ورا* هذا الكون عقلا مد برا 
حكيما هو الله ( ۱ 
الى غير ذلك من الاقال التي نبلق با كبار العلماء والباحثين ضي 
علوم الکون والحياة » والتي توکد كلها على أن عقيدة هذا الدين صي 


عقيدة الحق بكل مافيها من خصائص ومتومات » وأن العلم يدغو للايمان , 





؟1) سورة الحج آية )©( ۰ 
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ولا تتافر بينهما أو تناقض ء مقول الشیخ هد الرحمن حبنكه الميداني : 
( ان البحث العلمي المتجرد عن الپوی والتحصب المذ موم والحناد لابند 
ا الباحث الی الایمان بالله تحالی مصناته الج بلة » والی کل 
مبد أ قورہ الاسلام وعلمنا بە بطریق قاطم ٭(۱) . 
- ویقول الاستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه ۽ ” الله والعلم 
الحديث " ( جات الادیان تبشر بالله الازلي الواحد ء وتقد سست 
العلم فسار العلم والذ ين زا الى جنب یواک آن الایمان باله واحد خلق 
الانسان والأكوان بتدبير وقصد » وانتفت شبهة المصادفة التي كان يتشد ق 
تھا پت الملاحدة حتی ابچ هذا الحصر عمر الا یمان خی ده 
نقد آه ثمتت العلوم الحد يثة أن هذ 1 الکون خلق بحکمة وض هين » وأن 
القصد من خلقه أصيح واضحا جليا ‏ وثي كل يوم بل في . کل لحظة تظیسسر 
الد لة تلو الأد لة على مافي نذظلام الكون من تقد ير د قيق . 
وقد تواتر ایمان العلما؟ وتتابعت الحم التي ضمنوها بعض كتبيهسم 
بما انتشفوه بل لقد اعترف الطحد ون مثہم ہما في خلق الاکوان من تسام 
موزون وتقد ير مقصود )) 
ویقول الاستان سيد قطب رحمه الله تحليقا على قوله تعالى ۽ 


3 ومن آياته خلق السماوات والارض » ومایث فیہما من د ابة » وهو على 


جمحهم اذا یشا* قد یر 





01 الحقید ة الا سلامية وأسسها ص ه؟ الطبعة الاولى ۱۳۸۵ هه 
۲٢‏ " الله والعلم الحد يث " ص ور 


( وهذه الآية الكريمة للكونية معروضة على الا نظار قائمة تشهد 
بذ اتبا علی ماجا* الوحي لیشهد به +نفارتليوا فيه واختلفوا في تأويله , 
تک السماوات والأرض ولا تحتمل جدلا ولا ريية م فبي قاطعة في دلالتباء 
تخا لب الفطرة بلفتها E‏ نیب مجادل " ومو جاد انہا تشہد 
بأن الذى أنشأها ود برها لیس هو الانسان + ولا غيره من خلق الله ء 
لا مفر من الاعتراف بمنشي* مدبر . 

فان ضخاءتہا الهائلة وتناسقها الد قيق » ونظامها الد اقب » 
ووحدة نوامیها الثابتة ۰. کل أولئك لا يمكن تفسيره عقلا الا على أسساس 
أن هناك الها أنشأها ويدبرها )١()*‏ ) 


0 مت 





۲۸۸ في ظلال القرآن ج ۲۰ ص‎ )١ 


ہ+ج 2 


في نهاية هذا البحث عن العقيدة الاسلامية وأثرها في حياة الفرد 
والمجتمع يمكن استخلاص نتائج عديدة أممپا : 
ألا ۽ لق سلمت العقيدة الا سلامية من كل الپزات والاارجات التسي 
) انتابت المذ اهب والمعتقد ات والطسفات الارضية » والتسي 
ماوت آن نکون. تنفسها یات مه د فن هدا الكرن مہ" 
وعن الحياة ونشأتها وغايتها » وعن الانسان وطبيمة علاقته 
مع ذلك الکون ۰۰ فکانت التتيجة دي التخبط والاضطراب فضي 
. عالم الأوهام والشکوك والخراغات . ٠‏ 
( ان التصور الاسلامي ب وحده - هنو الذی یلك آن 
یقدم لنا تفسیرا نواجه به کل علامة استفهام عن وجود هذا الكون 
ابتدا٭ » وعن كل انبثاقة تقم فيه » كما أنه هو الذدى يملك أن 
يفسر لنا سر انبثاق الحياة في المادة الميتة » وسر سیرتبسا 
هذه السيرة المجبية دون أن نضطر الى الهروب من سوال 
۳۶ ._ والمسا الة والا عالة الی جهات‌فیسر 


محد د 3 المغہی كالا حالة الى الطبيعة ) )١(‏ 





1(۳ خصائص التصور الاسلامي ص‎ )١ 


س 9589( - 


ن الحياة في ظلال العتيددة الإسلاسية ب خبر المت | یمرن 
وتوجہہ الى التفكير السوى والتقطق السلیم و وتحمیه من عوامل 
التشتت ,ولا ضطراب ۰ ٠‏ وفع عنه مواجس القلق والضیساع 
وذ لك لما: تتمیز به هذه الحقيد ة من خصائص الول والتبنات 
والتوازن وال يجابية والواقعیة . . 
ا الريانية او أولى خصاقص المقید 2 الا سلامیةء 


والتي مہا تنبثق 3 بقية الخصائص تزیل کل نقص » وكيل 


م وکل E‏ لرا على بقية المقائد والمذ امب 
والفلسقات البشرية" دق الأأن' اسان ب یکین 


آو جهل آو موی E‏ ا : 
.. وعلى هذا فالمقيدة سو .مرأة من علك اسب نا 


آن-ينمثق a‏ 7 تبج اة ال ابا 
هي العقيد ة الوحيدة التي احتفالت یأصلها الرباني ٠‏ 
.) فالتصورا تت الا عتقاں ية السماویة التي جاءت ‏ تیل 


۱ الا سلام:, - قل د خلها التحريف في صورة . من الصور 4 وقد 
ضيفت الى أصو ل الكتب, المنزلة شروح وتصورات » وتأويلات 
وزیاد ات وسعلومات بشریه 3 آد محت في صلیہا ۽ فد لت طبيمتبا 


الربانية: 8 وبتي لا سلام وحد ۵ قوط الأصول . لو یشب تیه 


الأصيل شر ١ء‏ ولم 07 فيه الحق بالباطل م وصسك ق 


۰ 6 
عد الله ني شانه : 


7 


* انا نحن نزلنا الذكر وائا له لحلفظون " ۲۱۱ موهذه 
هي الحقيقة السلمة التي تجمل لهذا التضور قيا سه 
الفريدة ‏ 0( ٠‏ 
ان العقيدة الا سلامية عند ما تتمثل في فرد تحررہ من العبود ية 
لغير الله والخضوع لسواه ء وتشعه الثقة والطمانينة » وتجعله 
نظیف القلب والفکر والشحور والحمل » وتبعث فیه روح الشجاعة 
والاقدام » ورغبة الشهادة في سبيل الله .. 

وا | تمثلت NT‏ في مجتمع ما د خل هذا 
المجشع فی عالم کہ سلم اوکلە سلامے۔ “ یا آیہا الڈین نوا 
اد خلوا في السلم كانة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكسسم 


082۶ 
لما کائت ا لعقيدة الا سلامية دي القاصة التي ترتكز عليها حيساة 
الأمة المسلمة ء ومي الا التي یتجمع علیہا ملابیسسن 


الناس , وهي شاطي * الأمان الذى ترتد اليه النفس المسلسة 
کلما حاولت الشرود والابتماد .. فقد بذل أعدا* الاسلام كل 
جهد هم للتشكيل في سلامة هذه العقيد ة » وأطلقوا الدعساوى 


الا ثمة بقصد هد مبا ء وضمان ائحساردا من تفوس أصحایپا ۰ 





رة الحجر آية ( 4 


۱ ) سو 


¥( خصاعص التصور الا سلامي ص ١م‏ 
٣‏ سورة البقرة آية ‏ ( ۲۰۸ ) 


= 1۹۲ سه 


سالدسا! انه اڑا محاولا عالت عرقي وأعن 1* آلا سلام‌في, EE‏ 
الاسلامية م والتشكيك في سحتبا ۾ وزعزعة مكانتها في نفسوس. 
آصعایها . .. كان لابد من يجان الوساكل الملائمة التي تعيسين 
نا سی تثبيث عقيد 5 الا سلام في نقسه ء والرد علبسى 
الشبهات التي بال 5 "١‏ الاسلام أغاوتيا بين حمن واخر د « 

سایتا ‏ وأخيرا E‏ التسك بالحتید 3 الا سلامية وتطبیق مقتضیاتسا 

0 اس لا بد منه اذ! أراد المسلمون استرد اد عزتهم وکرانتهم عواذ1 
راد ت البشرية كلها حياة الا ستترار والسلامة والا طنان م م 
آن الماضي القریب منه والبعيد شبد . بوقائعه وأحداثه ‏ علس 
آن التوام السلمین بأمر عقید تہم ود ینہم متحهم القوة والعزة والتصر » وفرض 
وجود هم على المجتمع البشرى بعد أن كانوا هملا لا يعرفهم أحد , ولا يعترف 
بهم أحد .. وهم اليم وغدا لا یملکون الا مذه العقیدة » فان سے 


اعتناقها والتمسك بها وأخذ وا بمقتضياتما عاد لهم وجود هم الضائع » وعزهم 


الد اثر ۳ لج الله بنصره المبین وفقعه العظیم 3 ان تنصروا الله ینصرمم 
يشت أت ایک ٠٠‏ ورد الله عنهم كيد عد وهم » فكانت لهم الكلسبة 


الملیا في الد نیا » والفرد وس الاعلی في الاشرة ء وصد ق الله العظسسیم 


ان یقول : 





)١‏ سورة محمد آية رس 


¬“ 1٩۲ = 


* وص الله الذدين آمنوا منكم وعملوا الضالحات لب 3 
۳ 92 ۳ ۰ ۰۰ 
في الارض کما استخلف الذ ین من قبلهم وليمكئن لبهم ب ینپم الذی ارتضی 
لیم ولیهد لنمم من ببعد. خوفهم آمنا يحبد ونني لایشرکون بي شیثا * (۱) 
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القرآن الكريم - 


آبو الاعلی. المود ودی 


ابن منظود 


أبن تيميه 

آبو بکر الجزائری 
الشافعي 

ابو الحسن الند وی 
الا مام أحمد بن حنبل 
السند ی 

النووی 

ابن القيم 

آنور الجند ی 

ابي حامد الغزالي 
أبو الونا* ا 


الامیر شکیب ارنملان 


اميل د رمنغام 


بطرس البستاني 


< 
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الحجاب 4 موأسسة الرسالة » بیروت 


. لسان العرب “م للعلامة الا مام أبن منظور 


دار الفكر ” بيروت * ج ۲ ۰ 

رسالة الكابقة والسيقة + 

شب اتل 

الا ستلة والا جوپة الا صولية . 

باذ! خسر العالم بانحطاط السلمین . 
مسئك الا مام احمد بن حنیل 

-- البخاری » بحاشية السندى 
صحیح مسلم بشرح النووی 

مد اوج السالکین ٠‏ 

مشکلات الفکر المحاصر في ضو؛ الا سلام . 


معراج السالکین . 


خصائص الا سلام . 


o» 


یب 


منشورات عکتبة الحياة ۽ بیروت » 
۷۵ م ۰ 

حيأة محمد 

محيط المحيط » قاموس مطول للغة العربية 

مکتبة لینان . 
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عبد الغني عبود 


عباس مهمیول العقاد 
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اشتراكيفيم ا 
رسالة اون على الدهريين . 
التطوز والأنسان . 
في ظلال القرآن , ط / ۷ 
الحقائقد الاسلامية . 
خصائص ار 5 سلامي ومقوماته . 
دزاسات اسلانة : 
و العقائد اللسفية . 
آرا٭ یبد سا الا سلام . 
التضلیل الا شتراكي ط ۲ دار الكتب 
5 
تربية الاولاه في الاسلام » دار 
السلام للطباعة والنشر . 
الا سلام والگون 
حقائق الا سلام وأباطیل خصومه . 
المکر الثلا فة ۱ 
داك المفگرین ني آلقرن المشرین ۰ 
الشيوعية والا نسانية في شريعة الا سلام . 
الد ین افيون الضعوب . 
روح الد ين الا سلامي . 


بطل.-للابطالے 


۷پ عبد الرحمن حبنکة المید اني 


٢۸‏ ۔ عبد الرزاق نوفل 
0 محمد نو؟اد عبد الباتي 
5-0 عو سی تو 
و6 سحد السىارك 
“CY‏ تنک القاسمي 

۳۲ لد محمد الخزالني 
فحظ بہنس 

۵ ؟ نه محنمك قطنا 

٦‏ محمد قطب 

۷ہ محمد فريك وجدى 
۸ب محد رشید رضا 
٩‏ س محمد عبد ه 

و م۵ محمد علي الصابونی 
زمه محمد میکل هیکل 
۲ سم لد و پوسف قرضاوی 
٣ه‏ ہہ ناه یوسک قرضاوی 
٤ه‏ د يوشف كع 
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الحق ید 2 الا سلامية وأسسپا د 

الله والعلم ال ب 

ابن ماجه » تحقیق وتملیق ۰ 
الاسلام علی مفترق الطرق ء دار 
7 ۹۶ +2" 
5 ۰ 

تظام الا سلام ٠‏ 

الاسلام كما فهمث : 

مع أنله 

الا سلام بین المسار ية والروحية 


منهج التربية الا سلامية . 


د اثرة المعارف . 

ای اة 

تاريخ الغلسفة الحد يثة . 

مجموتة. الرساکل والمسائل +. 

شفاء العلیل تحقیق الحسانی عبد الله 
الكل بان ی موه لا 
الا حوبه المفید ه علی اسئلة العقيدة٠‏ 


مس الموضوعات 


ت ۹۸ م 








المقد مسة 

الفصل الأول 
وات القت 2 
تمہیدں 


تعريف العقيدة : 
١‏ - في اللغة 
؟ - في الاصطلاح 
مقوما ت العقید ة 0 
او لاا الله مان 
٦ ۱‏ - عن وجود ه تعالى 
ے لاد لة النقلية ح 
25 الأ لة المقلية 
ب- عن رپوبیته تحالی 
_ الاد لة النقلية 
لاد له الحقليه 
ج عن وحد انیته تعالي 
_ الادلة النقلية 
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ٹالٹا ے الا یمان بکتب الله 
رایعا- الا یمان بالرسل 

خاسا- الا یمان بالیوم الا خر 
ساد سا الایمان بالقضاٴ والقد ر 
٠‏ تمریف القضا؛ والقد ر 

: الفصل الثاني : 


خنضاعص ۲۰ لعقید 6 


أولا الرنانية 
ثانيا الثبات 
ثالثا الشمول 
رابعا التوازن 


ایا یداه 
ناميا 2ه ا 
الفصل الثالث : 
آثر المقید ة في الفرد والمجتمع 
( - تحرير الا نسان من العيود ية لغير الله 
۲ - شمور النفس بالثقة والسکینة 


۳ ۔ الا حساس الد ائم بعراقیة الله تحالی 
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> - الاعتقاد الجازم بن الله وحد ہ هو الرزاق 

ه - ومع الاعتقاد بأن الله وحد ہ الرزاق 

٦‏ ومن آثار العقید ة الا سلامیة آُنہا تیحث الثہامة 
ورغبة الا ستشهاد في e‏ الله 
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+ أثر الا یمان بالملائکة فى حياة الفرد 
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بر أثر الا یمان بالیم الآخر في حياة القرد 
و أثر الا يمان بالقد ر في حياة الغرد 
آثر العقید ة في المجتمع 
الفصل الرابع : 
عوامل زعزعة العقيد ة الا سلامية 
أولا : الشبهات التي يثيرها المستشرةون 
الوحي - معتی الوعي 
الوحي تي, الستة 
افترات الستشرقین 
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١‏ دعوى الا خذ من بحیری الراحب 


۳ - دعوى اتتشار اليهوداية والنتصرائية 
فى يلاد الحرب 
؟ - د عوى أخذ الروسول عليه السام میس 
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ا٢۳ ےرحلة الشتا* والصيف لتجار تريش ہے‎ ٥ 
1١7 ن وجود خدم وعبید من الیپود والتساری‎ + 
1 تصوير مجامع قویان بمكة‎ - ۷ 
۱ ھ0‎ 712 -۸ 


.۹ ۔ زعمو آن تفلغل التصرائية ۱ 


ثانیا ٦‏ الد ین آفیون الشحوپ 1۳۷ 
خالثا ٤‏ نظرية النشور والا رتقا* ٥-۔‏ €1 


اندراف اليهود الى المادة 2 ٠:‏ ۱۸ 


لالہ ات ل ل ۹ 
الا سلام يجمع بين الماد ة والروحية 2 jo»‏ 

الفصل الخامس : 6 ۱۹۳ 
وسائل تثبیت الحتید ة > ۵ ۱ 

أولا التربية والقد وة الحستة : ۱9۵ 

ثانيا 0020 اثباتعدم التخارض بين الاسلام والعلم ۱۹۸ 

ثالثا : التطبيق الكامل للد ين في - شٹور: 


الحياة ۱۷ 


رابعا 2 ء العلى الطبيحية توعيد ماءجاء به الاين ۱۷ 


۱ - وحدةالكون ۱۸۰ 
۽ - الما* والحياة ۱۸۱ 


۳ - نشأة الكون ۱۸۱ 
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> تقسيم الذارة 

ہ- الزوجية في كل شي* 

ا - التلقیح بواسطة الریاح 

¥ الحیوان المنوی للانسان يقية انخلق 
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۹ ع اختلاف بصمات للا نان 
۱ ۶. 0 
٠٠.‏ اآغشیة الجنین 


١‏ - اھتزاز الا رض بسبب المدار 


خامسا 
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الشاتمة وتتصمن اهم نع ی آاهددت 
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